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إهداء

أوطانهمعنوالمدافعينالصامدينكلإلى
الزمانعبرالشهداءأرواحوإلى

بهاآمنوافكرةأومبدأأووطنأجلمنوالنفيسالغاليبذلواالذينوإلى
يخونواأويستسلموالمالذينالشرفاءكلوإلى .

المقدمة
أيضًا،إنسانيةقضيةبلعروبةأوعقيدةقضيةفقطليستفلسطينقضية

بسلامفيهيعيشونوطنلهميكونأنالفلسطينيينحقفمن
الأحلامويحققونواستقرار،ويحلمون .

والعيشالحياةفيالحقمنهمينتزعمنمقاومةأيضًاحقهممنأنكما
وآدميةبكرامة .

أنهاالجميعظنأمالًاليُحييالأقصىطوفانجاء2023أكتوبر7وفي
والانتهاكاتالأوجاعكثرةوالزمنمعفقُدت .

القوىتدعمهالمحتلمنوحشيعدوانفيالبشرآلاففلسطينفقدت
وأسرتهحلمهمنهمولكلبشرهمبلأرقاممجردليسواولكنهمالدولية

البشر.هؤلاءحكاياتمنجزءليحكيقلميأكرسأنوحياته،فقررت
فيالأملأنالوحيدالواقعيبقىولكنبالخيالالحقيقةفيهاتختلطالحكايات

يموتلنالحرية .
لطفينجلاء



آسريياوداعًا

وقالتبأسىإليهنظرت :
- أهليمنإليأقربأنتصرتفقدوأترككأهليإلىأعودأنأريدلاالوداع؟وقتحانهل .

بجديةوقالعنهابعينيهفأشاحاللوزيتينعينيهاإلىالدموعطفرت :
- أوهاممنوهمسوىليسبيوتعلقكمرهفةومشاعركصغيرةمازلتِوأنتالتعودمجردإنه

ستنسينأهلكإلىعودتكوبمجردالمراهقة .
وقالتدموعهافمسحت :

- العاليةوأخلاقكوشهامتكرجولتكمثلفيأرَلمفأناأبدًايُنسىلافمثلكمستحيلأنسى؟ .
عنهايبتعدوهوقال :

- تكونأنحبلقصةمجالفلاأعداءأنناالمؤلمةالحقيقةبلتمامًا،مختلفينعالمينمننحن
.بيننا

وقالتبلهفةفقاطعته :
- ذلكعلىلكأقسماليومبعدالأعداءمنأكونولنعالمكفيوأعيشكلهعالميسأترك .

بثباتفقال :
- مشروعفأنالتحريرهحياتيوهبتالذيالوطنواللهحبسوىقاموسيفيللحبوجودلا

أحلامكفيهاوتحققينتعيشينهاأمامكفالحياةأنتأمالحظة،أيةفيشهيد .
بحزنفقالت :

- أمللاإذًا
لهافقال :

- يكونوأنغيركتظلميولاالآخرينحقوقعلىتعتديألاالتجربةتلكمنتتعلميأنأتمنى
لأهلكتعوديوعندماألوانهم،أوأديانهماختلفتمهماالبشرلكلوإنسانيةرحمةقلبكفي

الحياةفيوحقناوطنناودينناعنندافعإنماإرهابيينلسناأنناأخبريهم .
الكبيرةالسيارةفيالجميعيرافقوكانالأحمرالصليبإلىلتسليمهاغيرهامعاصطحبها

إنهابه.تعلقًاتزدادلاحتىإليهاالنظرتجنبالوقتنفسوفيوراحتهم،سلامتهممنويتأكد
المجاهدوناقتحمحينماأكتوبر٧يومعميلةفيأُسرتلقدفلسطيني،مجاهدوهوإسرائيلية

فيالفلسطينيينالأسرىمقابلعليهمللمساومةالإسرائيليينمنالعديدوأسرواالعازلالسياج
رحمةأدنىبلاونساءورجالأطفالمنالتعذيبصنوفيلاقونالذينالسجون .

وأمرهعالجتهاالمقاومةولكنبالغةإصابةأُصيبتالتيالمراهقةتلكرعايةنصيبهمنكان
عمليةبدءقبلمنيىهالمالتيبشقيقتهوهلةلأولذكرتهلقدبسلامتها.ويهتمبهايعتنيأنقائده



فهيشقيقتهكأنهابرفقيعاملهافكانشيء،أيأسرتهعنولاعنهايعلملاوالأقصىطوفان
سنواتعشربنحويكبرهاوهوعشرالسابعةتتجاوزلاصغيرةمراهقة .

عمهابنةمعحدثكمابهقلبهاوتعلقحبأنهاعلىلهامعاملتهوحسنبهارفقهفسرتلكنها
والدتهاواستشهادوالدهااعتقالبعدخاصةمعاملتهايحسنكانلأنهبهتعلقتالتيالصغيرة

وأشقاؤهأبيهرعايةفيوأخوتهاهيفبقيت .
حب،أنهاعلىمعاملتهفسرتولكنهاكأختويعاملهاالسندفقدبعدوكسرهابضعفهايرفقكان

خاطبجاءهاحتىالكسر.منقلبهاعلىيخشىكانولكنهكثيرًالهايشرحأنحاول
ولنخلقعلىرجلأنهوأخبرهارحبرأيهعنسألتهفلماالقطاعخارجإلىمعهسيصطحبها

وهبفقدتراجعولكنهلمواساتهايذهبأنوكادعليهاوأشفقكثيرًابكتليلتهامنه.أفضلتجد
الحبلقصصقلبهفيمكانولابلادهلقضيةحياته .
والوطنللأقصىفداءًاشهيدًايجعلهوأنالصوابيلهمهأنصلاتهفيليلةكلاللهيدعوكان .
معاونةفيوبدأالسيارةمنفترجلالأسرىتسليملمكانالسيارةوصولعلىأفكارهمنأفاق

المتلهفة.نظراتهايرىوهوعنهابوجههوأشاحيلمسهافلمدورهاجاءحتىالنزولعلىالجميع
هامسةوقالتعمدعنمنهاقتربت :

- وداعًاأبدًاأنساكلنلكنيعينيكسوىاللثامخافمنارَولماسمكأعرفلمأنيرغم
إلي.لوحتركوبهاوبمجردعكازهاإلىتستندكانتفقدالسيارةركوبعلىالطبيبساعدها
وعدوانيتهمبوحشيتهميدنسوهأنقبلللإسلامالبريءقلبهاويشرحيهديهاأناللهدعوت .

بدفءأستمتعولنرؤيتهعلىقادرةأعدفلموبينهبينيالبابوأُغلقالإسعافسيارةركبت
أحدولالها،هدفولالهامعنىلاالتيالباردةلحياتيسأعودالمُميزة.الإنجليزيةولكنتهصوته

لتخلصتمعهاوجوديمناستفادتهاولولاكاهلهايثقلعبءأنيأشعرأميحتىيحبني.فيها
مقابل.وبلامشروطينغيرورعايةاهتماممنحنيالذيالوحيدهوالمُلثمذاكزمن.منذمني
لأنربماقلبيتمسكانتلكنهاأفهمهالاالتيالكلماتبتلكيدندنوهوبسماعهأستمتعكنت

أعلم.لاالقلبعلىوقعلهالأنهاوربماالعادية،صوتهنبرةعنيختلفبهايدندنوهوصوته
بهاللهيعبدونالذيكتابهمأنهأخبرنيعنهاسألتهلما .

بصوتهقلبييمسلمأحدًالكنرعايتناوزملاؤههويتبادلوكانمعهقضيتهايومًاخمسون
لحظةأولمنذقلبيأسرفقدسواهواهتمامهونظراته .

قلبيإلىالمُحببةوانجليزيتهالآسربصوتهقالوغيريأنارعايتيمهمةتولىعندما :
- ليعالجكالآنالطبيبوسيأتيأحديؤذيكلنتخافيلا .

وإلقاءنادماءناسفكفييرغبونمتوحشونهمجيونأنهمعنكثيرًاأسمعفأناأصدقهلمعندها
النساءلاغتصابالعربوتعطشبقسوةالأسرىمعاملةكيفيةعنجيدًاأعلمأنيكماالبحر.في

برابرةفهمصغيرةفتاةأوكبيرةبامرأةيبالونولا .
حسنسوىمنهمأجدلمالوقتمعولكنبي،سيفعلونهماتخيلتكلمارعبًاأرتجفكنت

مُمرضةخلالمنوربماالقصوىللضرورةإلاملامستيعدمعلىوحرصهمالمعاملة .
عينايوأغمضتالنومفادعيتبعدهاسيذبحنيأنهظننتمرةلأوليصليآسريرأيتوعندما

ثمالسجودوأطالسجدفقدحياتيفيمثلهأرَلمبمشهدفوجئتبعدها.سيحدثماأرىلاحتى
العنانأطلقلذانائمةأنييظنكانكالأطفال.بكىثمأفهمهالابالعربيةكلماتيقولسمعته

يوقظنيلاحتىكلماتببضعهامسًايتمتمجلسصلاتهمنانتهىأنوبعدلدموعه .
يفعلوالمأنهمالمفاجأةولكنبنا،سيفعلونهماأنتظرأسبوعأولطوالوكنتيومأولانقضى

ا أوذبحفييفكرواولمبرابرةليسواإنهمفتعجبتمعاملتناوحسنوعلاجناإطعامناسوىشيئً
أحداغتصابأوحرق .
يومًاآسريسألت :

- ستقتلوننا؟هل



بهدوءفقال :
- النساءمنوخصوصًاالأسرىنقتللانحن .

وقلتفاندهشت :
- بنا؟ستفعلونماذاإذا

:فقال
- لديهمالسجونفياللاتيأسيراتناعلىحكومتكمنفاوض .

باندهاشفقلت :
- قريباتك؟إحدىفيهنهل

:فقال
- نحاولأندونوالتنكيلللتعذيبيتعرضننساءنانتركولنوالوطنالدينفيأخوةولكننالا

.إنقاذهن
- المقابل؟وماتعرفهن؟لانساءأجلمنذلكتفعلهل

وقالبغضبإليفنظر :
- رجلكلمسئوليةسالماتوعودتهنفحريتهنمقابل،شيءلكليكونأنالضرورةمنليس

مُحتلعدوٍمنتنكيلأوإهانةدونأرضنافيأحرارًانعيشأننحلمأنناكماكرامة،لديهحر .
بجرأةفقلت :

- أرضناتلكلكن
وقالبسخريةفابتسم :

- لوعنا؟بعيدمستوطناتفيتعيشونولمَأخرى؟جنسيةتحملينولمَبلغتنا؟تتحدثينلالمَإذًا
زوالإلىومصيركممُستعمرونولكنكمأحد،منخفتمماالأرضأصحابكنتم .
تقولمادائمًاأميفكانتحقيقيقالهمماكثيرأنأدركوأناوغادروتركنيأفزعتنيبقوةقالها
يرفضولكنههناالمشاكلعنونبتعدبولندابلدناإلىنعودأنمنهوتطلببللزوجهامثله

علىحريصولكنهمتدينًاليسفهوكاذبأنهنعلمكناالميعاد.أرضهناأنبحجةبإصرار
أنعلىأصرأنهحتىهنا.وعملهبقاؤهمقابلالحكومةمنعليهايحصلالتيالامتيازات

الحياةتحبلاأنهارغممرغمةأميووافقتهنا،وجودنانرسخحتىرفضهارغمأميتنجب
بناالمحيطةالكراهيةكلمعهنا .

لمساعدتيممرضةوجودمعالعلاجلييوفرونوكانواواحترامآدميةبكلالآسرينعاملنا
عافيتيمنجزءاستعدتحتى .

رحمتهوعندينهعنآسريوحدثنيكثيرًاتناقشنابلأهابهمأعدولممعهموجوديعلىاعتدت
شخصأولإنهمرة.لأوليخفقبقلبيوشعرتالحديثفيوبطريقتهبهفتعلقتالبشربكل

بييهتمونأخيحتىولازوجهاولاأميفلاالاهتمامذلكيمنحني .
وهناكالمستشفىنحوبيتوجهتالتيالاسعافسيارةتوقفصوتعلىشروديمنأفقت

حضردخوليبمجردخاصة.غرفةفيوضعونيصحتيعلىالاطمئنانوبعدالأطباءاستقبلني
منهمطلبحتىيتركونيولمساعتينلمدةلاستجوابهموخضعتالأمنرجالمنمجموعة
راحتيأجلمنذلكالطبيب .
االطبيبأعطاني استيقظتولكنيبالسعادةفشعرتمناميفيآسريوزارنيفنمتمُهدئً
ثمدقائقلعشرةلزيارتيأميجاءتالسابقة.حیاتيإلىوعدتحلممجردكانأنهوأدركت
لأرتاحتتركنيأنتريدأنهابحجةغادرت .

مراقبةتحتأنيأشعركنتيتركونيعندماحتىغرفتي،علىتوالواإنماالمحققونيتركنيلم
لنأنيكمارؤيته،أستطيعولابجوارهفأنااليلد،تلكفيالعيشأطيقأعدلمالممرضات.

مقتلهخبرأتحمل .
كثيرًافكرتالحياة.فيأرغبولاالشغففاقدةوأناالبيتإلىعدتوالمستشفىمنخرجت

وبولندافيللدراسةمنحةعلىحصلتذلك.علىأميوشجعتنيالخارجفيللدراسةالسفرفي



ماحتىمثله،لنسيانسبيللاولكنأنساهلعليدراستيفينفسيشغلتأبدًا.أعودألاقررت
وكيفيقولماذاأعرفوأنالإسلامعنأبحثأنقررتعقلي.يشغلكانبهيدندنكان

كانإنهبلالجميع.يهواهامثليجميلةفتاةهوىفييقعولانفسهيقاوممثلهفتيًاشابًايجعل
ملامستهافييرغبولافتاةمعيبقىكيفيلوثه.أنيخشىقبيحشيءوكأنيعنيبنظرهيشيح

بتعاليممتمسكأنهإجابتهاكانتالأسئلةتلككلله؟وخاضعةأسيرتهفأناعليهاالاعتداءحتىأو
.دينه
دينأنهإسرائيلفيعنهيترددكانمافكلسلوكهأفهملعليدينهعنأكثرأعرفأنأردت
عمايختلفكانالدينذلكعنقرأتهماوالكراهية.الدماءوسفكالقتلعلىويحرضعنف
لدينهمُجسمسلوكفهوآسريأتذكرويجعلنيعنهيُشاع .
أعتنقأنوقررتبهاقتنعتحتىالإسلامعنأقرأووأعملأدرسوأناسنواتعدةعليمرت

إليهالحضورعلىوحرصتإسلاميوأعلنتوارسوفيالإسلاميالمركزإلىذهبتالإسلام.
استطاعتيبقدر .

عل.حرصتولكنيالأساس،منقويةتكنلمفهيوباسرائيلبأهليصلتيكلانقطعت
بهاصلتيبقطعذنبًاأرتكبلاحتىفتراتعلىبأميالاتصال .

ووجداني.قلبييسكنمنهوظلفقدبغيرهالارتباطولاآسرينسيانأستطعولمسنواتمرت
أكنلمولكنيالاجتماعيالتواصلوسائلعبررسالتيإليهتصلأوبهألتقيربمافكرت

صوتهنبرةسوىأعرفأكنلمملامحهحتىأواسمهأعرف .
سلوكهكانوكيفحكايتيفيهحكيتالاجتماعيالتواصلوسائلكلعلىورفعتهفيديوسجلت
بذلكعمريفيلحظةلآخرلهمدينةوأنينفسي،فيهوجدتالذيالإسلامعنبحثيفيسببًا .

يرجوكانكماالشهادةنالأمحيًاكانوإنبللا،أمرسالتيوصلتهكانتإنأعلمأكنلم .
الجميلبصوتهيقرأهاكانالتيالآياتتذكرتالقرآنقراءةأجلمنالعربيةتعلمتعندما

الجنةفييجمعناأنالدنيافييجمعنالمإناللهأدعووأنايومكلأقرأهاوصرت .
تمت

لناالأرض

أنيإلالندنفيالحياةرفاهيةرغمغزة.فيأهليإلىسأعودوبعدهالندنفييومانليباقي
الأسرةتجمعإلىوغزةفيأهليووطنيإلىاشتقتالمشاعر.وبرودةبالغربةفيهاأشعر

لكنيكبيرةوامتيازاتبراتبهناوالعملللبقاءالعروضمنالعديدتلقيتمشاعرهم.ودفء
تخصصفيالدكتوراهعلىوالحصولللدراسةسوىلندنإلىقدوميكانماكلها.رفضتها
مثليهومنفسيجدونهناأماإليبحاجةفهمبدراستيبلديأهلوأفيدلأعودالعظامجراحة
منيأفضلوربما .
أيفيأفضلبفرصوعدتنيأنهابلهناوالعملبالبقاءتقنعنيأندانابالجامعةزميلتيحاولت

علىوأصررتبشدةرفضتلكنيوأصدقاءهامعارفهاخلالمنأمريكاأوأوروبافيمكان
بتعجبليقالتتعلمته.بماأهليوإفادةلوطنيالعودة :

- مقوماتمعظمتفتقدمدينةإلىويعودالامتيازاتوتلكالراتبهذامثليرفضعاقلهناكهل
أومجنونإماأنتاحتياجاته؟يسديكادلاضئيلمبلغمقابلالفقراءمعالجةأجلمنالحياة
اللازممنأكثرمثالي

لهاوقلتفابتسمت :



- الكافيالماليملكونلالأنهملتخصصييحتاجونغزةفيفأهليومبدأقضيةصاحبأنا
للاضطهاديتعرضونلمنمفيدالعظامجراحةفيتخصصيأنكمابالخارج،والعلاجللسفر

فيودوريرسالتيهيتلكالعلاج،لتلقيالقطاعبمغادرةلهميُسمحولاالاحتلالجنودمن
بهأقومأنعلىأصرالذيالحياة .
مُغريةبابتسامةفقالت :

- ومستقبلكبنفسكاهتمبالية،أفكارأجلمنومستقبلكحياتكوستهدرأحمديامثاليأنت
مُغويبصوتوقالتبنعومةأكثرواقتربت :

- ويدعمكبجوارككلهالعمريظلأناستعدادوعلىيحبكوبمن
بحدةلهاوقلتبنظريوأشحتمُسرعًاعنهاابتعدت :

- مسلمفأناكغيريلستأناوالجامعةنفسفيزميلينسوىلسنانحندانايامرةألفلكقلت
مُحرمةعلاقةأيةوأرفض
الطاغيةأنوثتهاسلاحتستخدوهيبنعومةفقالت :

- نتزوجإذًا
بصرامةفقلت :

- للتراجعمجالولاسنواتمنذتنتظرنيوهيخالتيابنةسأخطبأنتعلمين
عنيتبتعدوهيغاضبةفقالت :

- الباليةوأفكاركمولغبائكمالعربأيهالكمتبًا .
بأفكاريتمسكًازادنيإنماقالتهبماأهتملم .

أميمعتحدثتأذهبأنقبلالعربية.المقاهيأحدفيوداعحفلأصدقائيلييقيماليوم
وتبادلناوضحكنابالأصدقاءالتقيتبعودتي.الجميعسعادةمدىورأيتالهاتفعلىوأسرتي
بعضوقضتدانياجاءتدائم.اتصالعلىوسنظلبهمصلتيتنقطعألاوعدتهموالحكايات

هامسةليقالتثممعناالوقت :
- تعجبكلمفإنبمدينتكالعملفلتجربالفكرة،أمامأبوابكتغلقلاالأقلعلىرأيك؟تغيرألن

مستشفىأفضلفيمكانلكأنتأكد .
واثقةبابتسامةقالتولكنهاالجميعوودعتشكرتها :

- بهاتعلقكسرلأعرفالأسطوريةمدينتكزيارتكفيأفكرفربماقريبلقاءإلىبل .
دفءويفتقدونبؤساءلكنهملأنفسهميعيشونالغربفيفالناستفهملنأبدًافهيأجبهالم

علىوتفضيلهموالأسرةبالأهلالارتباطسريفهمواولنورعايتهمواهتمامهموحبهمالأسرة
الشخصيةالمصلحة .

ركبتوانصرفت.ودعتهاوالبيتلصاحبةشقتيوتسليمحقائبيإعدادفيالباقيةالفترةقضيت
الأسرةكلوبرؤيةوالحكايات،بالحبالمغموسوطعامهاأميبحضنأحلموأناالطائرة

كلوعلاجالمستشفىفيبالعملحلميتحقيقعلىمتلهفًاكنتكذلكالصغار.علىوالتعرف
مساعدتييحتاجمن .

النهايةوفيالروتينيةالإجراءاتبكلومررترفحمعبرإلىومنهاالقاهرةمطارإلىوصلت
والترحيبالعناقتبادلنااستقبالي.فيإخوتيفوجدتالمعبرمنالفلسطينيالجانبإلىوصلت

بابعلىتتحمل.لاصحتهالأنأميحضوررفضواأنهموأخبرونيأخيسيارةفيغادرناثم
فغمرتنيصغيركطفلحضنهافينفسيفرميتمُتلهفةانتظاريفيتقفأميوجدتالدار

دموعهاخلالمنوقالتوحنانهابحبها :
- بكليفتخراليومهذاليشهدمعناوالدككانلوأتمنىكنت

وقلتدموعهاومسحتيدهافقبلت :
- أناللهونسألالجنةفياللهوبإذنشهيدأنهكمابسعادتناسعيدوهوالآنبنايشعرأنهلابد

بهيجمعنا .



بعدوالجيران.بالأهلأياملعدةالداروعودتي.اكتظتبنجاحيفرحًاالزغارديأميأطلقت
والأهمطيبةفتاةولأنهاأميلرغبةوفقًاخالتيابنةعلىخطبتيأعلنتعودتيمنيومين

أميوكلفتبيخاصةعيادةوإعدادالمستشفىفيبعمليانشغلتوحلمي.أفكاريتشاركني
العُرسشقةإعدادعلىبالإشرافوعروسي .

2023أكتوبر7فيالأقصىطوفانعمليةبوقوعفوجئناوالمستشفىفيعمليفيانغمست
وأسرواالإسرائيليةالمستوطناتوبينبينناالعازلالسياجحماسمجاهديمنعدداقتحمحيث
غروره.فيوطعنةللاحتلالقاتلةصفعةويرونهاحدثبماسعداءالكلكانأشخاص.عدة
ذلكوسيكونلكبريائهمالصهاينةينتقمأنفلابدقادمهوممامتخوفًاولكنيمثلهمسعيدًاكنت
المدنيينآلافحسابعلى .
غزةالإسرائيليةالطائراتقصفتحيثالجميعتخيلهمماوأعنفسريعًاالصهيونيالانتقامجاء
وحتىالكنائسووالمساجدوالمدارسالبيوتفقصفتفيهاآمنًامكانًاتتركولمرحمةبلا

قادرةالطبيةالطواقمتكنولمالتصورفوقالمصابينعددكانعنفهم.منتنجُلمالمستشفيات
البؤساء؟هؤلاءنتركمكانه،فلمنمناأحديغادرولمجهدناقصارىنبذلفكناعلاجهمعلى

منضئيلقسطعلىإلاأحصلأكنولم،أحصيهاأنأستطعلملأيامالمستشفىأغادرلم
وأسرتهوأخيأميواستشهادبيتنابقصفوعلمتعنفًايزدادالقصفكانيومكلالراحة.
برفقتيلتكونأحضرتهاالتيالصغيرةأختيابنةإلاالحياةقيدعلىيبقَولموخطيبتيوخالتي

واحدبيومالأقصىطوفانقبلالغربيةالضفةإلىوأسرتيهماأخوايرحلالمستشفى.في
أحزنأنحقيمنهلأعلمأكنلمشقيقتين.كانتاحيثزوجتيهماقريباتإحدىزفافلحضور
منمتماسكًاأظلأنيجبأنيحيثليمُتاحةليستالرفاهيةتلكأنأمالبشركباقيوأنهار
الأحبةفراقعلىالحزنيغلفهقلبيبينمابعقليأعملكنتالمصابين؟أجل .
قطعالجرحى.لعلاجبالإضافةالقصفأماكنمنالنازحينلإيواءمبنىإلىالمستشفىتحول

وكادبالوقوديعملالذيالكهرباءمولدسوىلنايبقَولمالوقودووالماءالكهرباءعناالصهاينة
والمولدلتشغيلوقودكميةبأيفردأيلنايأتيأنمنهموطلبتالناسجمعتينفذ.أنوقوده

الجميعفاستجابالمرضىجميعماتإلا .
الموت.شفاعلىجميعًاوصرناوالماءوالطعامالوقودنفذولكنأياملعدةصامدونبقينا

أوصيتقصفونا.وإلاالمغادرةالجميعمنوطلبواالمستشفىالإسرائيليةالدباباتحاصرت
المحُتلقصففقدمصيرهماهوماأعرفولممعهاوهيغادرتوأختيابنةعلىجارتنا
مريضأخرعلىأطمئنحتىالمغادرةورفضتالكثيرون،منهماستشهدوالنازحينالغادر .
بهايختبئأنفاقأومجاهدينأوأسلحةعنبحثًاجيدًاوفتشوهاالمستشفىالاحتلالجنوداقتحم

ا.يجدوالمولكنهمالمجاهدون إلىاصطحبونيالمستشفىعنالمسئولالطبيبكنتأنيبماشيئً
وعندماامرأةكانتإحداهماالضباطمناثنينودخلالجنودتركنيمعي.للتحقيقخاويةغرفة

وقالتابتسمتالتيداناكانتبأنهافوجئترأسيرفعت :
- قريبًا؟سنلتقيأننالكأقلألمأحمدمرحبًا

بذهولفقلت :
- اسرائيلية؟أنتهل

بفخرفقالت :
- أيضًاالجيشفيوضابطنعم
- انجليزيةأنكليقلتولكنك

- تجاهناالعربحساسيةمدىوأعلممزدوجةجنسيةلدي
- كعادتكممخادعة

- هلأخبرنيوالآنلها،وجودلابمبادئويؤمنبسهولةالناسفييثقالذيالمثاليأنتبل
مجاهدين؟رأيت



يتوصلواولمساعاتلعدةالتحقيقواستمريومًاتعرفنيلموكأنهابصرامةمعيالتحقيقبدأت
بضجرفقالتشيءأيإلى :

- بكميهتمونلاإنهمفعلتم؟مهماإليهمسنصلمنا؟تحمونهمأنكمتظنونهلكالعادةأغبياء
للقصفيتركونكمبينماسلامتهمويضمنونيختفون .

- القصفأوقفواإذًا
عالِوصوتبعصبيةقالت :

- انوقفلن المستشفىالجميعفليغادروالآنلغبائكمجزاءًكلكموسنقتلكمشيئً
بحدةفقلت :

- بنقلهمللإسعاففلتسمحواالحركةيستطيعونلامرضىهناك
رحمةبلافقالت :

- تغادرأنيجبأيضًاوأنترؤوسهم،فوقالمستشفىسنقصفأوالآنفليغادروا
- مريضآخريخرجحتىأخرجلن

بحدةفقالت :
- بهيهتمونولايعرفهملامنأجلمنيضحيالذيالغبيالمثاليذلكستظل

- والأوطانالأرضيسرقونالذينالنفعيينمنأمثالكيفهمهلاأفعلهما
واضحبصوتبالعربيةتقولوهيغاضبةخرجت :

- الجميعفوقالمستشفىقصفناحالًاتغادروالمإن .
علىإماالخروجفيالجميعبدأالجميع.لموتستؤديالحلولفكلأفعلماذاأعرفأكنلم

علىسيرًاالمغادرةمشقةيتحمللنمعظمهمأنجيدًاأدركوأناعكازعلىأومتحرككرسي
للقصفتعرضالذيمبناهاأتأملوأنابابهاعلىووقفتالمستشفىغادرمنأخركنتالأقدام.

كثيرةأجزاءمنهفتهدمتمراتعدة .
فوجئتالحبيبة،ومدينتيومرضايأهليعلىقلبييعتصروالحزنبالمغادرةأهمكنتبينما

ورأيتكلهجسديتغطيوالدماءالأرضعلىفسقطتجسديتخترقالتيالرشاشبطلقات
وتقولبرشاشهاإليتشيروهيمبتسمةتقفوهيدانا :

- جزاءكهوفهذابقيتوعنادكبغبائكولكنكبحياتك؟والنجاةالمغادرةمنكأطلبألم
وقالتوحقدبكراهيةإليونظرتأكثراقتربت :

- بالحياةوننعممحلكمونحلبيوتكموسنسكنأرضناإنهامدينتكليستتلك
الموتأبوابعلىوأناواهنبصوتلهافقلت :

- وستكونيومًاوستلفظكمأجلهامنضحىمنتنسَلنالأرضوبدمائناالأرضروينالقد
وعدهيخلفلاالذياللهوعدفهذاالأرضتلكمنأبطاليدعلىنهايتكم .
وتقولالبيضاءالحجثيابوترتديمبتسمةوهيتنادينيأميرأيت :

- النعيمإلىمعناتعالى
آتاللهنصرأنيقينعلىوأناعينايوأغمضتالشهادتيننطقت .

تمت

الساجد

عنتتساءلونكلكموجيراني،أهليسوىأحديعرفنيلامجهولًاكنتوقدعنيتتحدثونالآن
وجدتحقًا،وعدنيماوجدتأنيأخبركمأنبالسرأخبركمأنقبلدعونيالسجود.ذلكسر

تصوركلتفوقالتياللهرحمةوجدتالدنيا،فيافتقدتهالذيالنعيم .
تتخيلونماكلمنأعظمولكنهوجدتمالكملأصفاللغةكلماتكلتسعنيلا .



أنأحشاءهافيتحملنيأنهاتعلمأنقبلالمنامفيأميرأتفقدالبدايةمنالحكايةنبدأدعونا
وجدتهفتحتهوحينماشيءعلىيحتويأبيضشالمنحهاالبياضناصعةبثيابمباركًارجلًا

لهاوقالالمباركالرجلفابتسممصحفًا :
- حياتهلهويهبقلبهفييحفظهالقادمابنكاجعلي

تهبنيأنقررتبحملهاعلمتوعندماالرؤيابتلكمتفاءلةوهيأميواستيقظتوانصرف
القرآنحفظةمنتجعلنيوأنالدينلخدمة .
حتىفقطالكريمللقرآنسوىالمذياعفيتستمعتكنلمحملهامدةطوالأنهاأميليحكت
كانتيسير.أسمتنيلذاأخوتيكلولادةمنأيسركانتولادتيوأنمسامعي،إلىيتسلل

فيالكريمالقرآنحفظاللهليفيسرتيسير،كلهاحياتيفكانتقدريمنكبيرنصيبلأسمي
الحفظسريعكنتلأنيالدراسةسنواتعلييسركمامبكر،سن .

فيتطبيقهوإلىالمختلفة،التفاسيرقراءةخلالمنلفهمهأسعىكنتإنماالقرآنبحفظأكتفِلم
الخروجعلينايصعبفكانجهةكلمنالمُحاصرغزةقطاعفييونسخانفينشأتحياتي.

لأنناللإذلالفيهنتعرضمفتوحكبيرسجنفينعيشكناوالأدوية.البضائعدخولأومنه
بحريةالحياةفيوحقنابأرضناونتمسكفلسطينيين .

ممتلكاتنا،وتدميرأهلناوقتلعليناالوحشيوعدوانهلناالغاشمالاحتلالقواتقمععلىنشأت
الشريفينالحرمينوثالثالقبلتينأولىالأقصىالمسجدحرمةوانتهاكبل .
عرضهعنيدافعولاوالضيمللظلميستسلمالذيالمؤمنفليسالغضببداخليأثارذلككل

وطنيحريةوولأهليللأقصىفداءًاحياتيأهبأنفقررتومقدساته .
إماموكنتدراستيواصلتتامة.سريةفيمعهموتدربتالشبابفترةفيبالمقاومةالتحقت
استعداداتلاحظتأحلامي.وتشاطرنيطريقيعلىتعيننيبفتاةوتزوجتحينافيالمسجد

حياتنافيفارقًاسيحدثأنهأعرفولكنيموعدهأعرفولاأعرفهلامالشيءالمقاومة .
أدعألاوقررتالأقصىطوفانمعركةوانطلقت٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابعيومكانحتى
لوطنناالنصرنحققأنفإمابهاحلمتطالماالتيفرصتيفتلكيدي،منتفلتالفرصةتلك

اللهسبيلفيالشهادةشرفننالأوأقصانا،ونحرر .
صغيرًايرحملمالذيالقصفوحشيةرغموعملياتعدةفيوشاركتوأسرتيبيتيتركت

تقاعسالتاريخسيسجلكماالتاريخ،صفحاتعلىيُسجلصمودًاأبدىشعبناأنإلاكبيرًاولا
وعدناكماسينصرناالذياللهإلالنايبقَولمنصرتناعنالجميع .

الحجريستهدفهمجيبربريعدوانمنالولدانلهايشيبالتيالويلاتشعبناعانيأنبعد
أنهايخبرنيوقلبيفدائيةعمليةفيخرجتيومًا،ثمانينعنتزيدلمدةالكائناتوكلوالبشر

الشهادةيتمنىوقلبيالشهادةأوالنصرإماالحسنيينإحدىسألتهوكالعادةباللهاستعنتالأخيرة.
فأدركتمقتلفيشظيةأصابتنيتحركيوأثناءمنيمطلوبهوكماالعمليةمعًا.نفذتوالنصر

منهناكلعلالنصربعلامةوأشرترأسيورفعتنفسيعلىفتحاملتمحالةلاميتأني
كادحتىالألمزادتحقيقه.سبيلفيخطوةإلااستشهاديومابالنصرأحلمأنيفيدركيراني

ساجدًااعتدتكماربيألقىأنفأردتحانتقداللحظةأنفأدركتقوايوخارتيمزقني
روحيفاضتالمبين.بالنصرفلسطينعلىيمنأنوأسألهوكرمهفضلهعظيمعلىلأشكره

رحيمربلدىمقيمنعيمإلىجسديوغادرت .
لهنصرأنهذلككلسجلالذيالفيديونشرإنأنهاستشهاديلحظةصورالذيالعدوظن

النتيجةفكانتعظيم،وحلمأمللنابالنسبةالشهادةأنيعلملاوهوالمقاتلينعضدفيوسيفتُ
أحديتخيلهالممشاهداتالفيديوحققأن .

للثباتونموذجًاللشبابقدوةوصرتبلالساجد،الشهيدلقبعليوأطلقواالناسحديثصرت
الجميعوتثبيتتكريمياللهوأرادالمقاومينثباتويهزوايقتلونيأنأرادوالقدوالإيمان. .

أعظموجزاؤهاللهكرموكاناللهسبيلفيومماتيحياتيكانت .
تمت



الركامبينأمومة

ولكنخائفةأیضًاوأناالأطفالتُرعبغزةقطاعشمالعلىنھارلیلتنقطعلاكثیفةغارات
لقدأسرھم.منالحیاةقیدعلىلھمبقيمنكلفأناالصغارھؤلاءأجلمنأتماسكأنلابد

كثیرونأطفالوبقيالكثیرواستُشھدأصحابھارؤوسعلىالبیوتفانھارتبأكملهالحيقصفوا
مأوىولاأھلبلا .

الأرضيالدورفيطوابق.عدةمنالمُكونأسرتهبیتفيزوجيمعأعیشذلكقبلكنت
زوجيمعالثانيالطابقأسكنكنتأولاده.معإخوتهأحدیسكنطابقكلوفيوالدیهیسكن

علىأھلهحثهالإنجاب.علىقادرةغیرأنيوعقمياكتشفناالزواجمنعامینبعدللأسفو
لهلیكونبأخرىالزواجحقهمنلكنوعمهابنةلأنيفيالتفریطعدممعأخرىمرةالزواج
عميمعللعیشانتقلتبالإنجاب.حلمهلهأحققلنفأناالاعتراضحقيمنیكنلمأطفال.

الجدیدةللعروسشقتيیعدزوجيصاروشقتھمافيوزوجته .

فغادرتزواجهبسببالبیتتسودالتيالفرحةتلكمعوجوديأحتملفلممؤلمًاذلككانكم
ثقیلحملكنتوكأنيأحدیعترضفلممریضةلأنھامعھاوالبقاءزیارتھابحجةخالتيبیتإلى

2023أكتوبرمنالسابعفيالأقصىطوفانعملیةوقعتمنه.للتخلصوسعدواالجمیععلى
أوبیتًاتتركولمشيءكلبجنونتقصفالطائراتوصارتالأحوالانقلبتولیلةیوموفي

تقصفھالممستشفىحتىأومدرسةأومسجدًا

أمرناسلمتبلوحدھاالحركةتستطیعلاالتيالمریضةخالتيوتركالمغادرةأستطعلم لله
خالتيفاستُشھدتفوقناالبیتقصفواوالوحشیة.الھمجیةتلكمننھارلیرحمنالیلودعوته

وجروحكدماتبعضسوىبيیكنولمالأنقاضتحتمنإخراجيالجیراناستطاعبینما
اللهبفضل .



الأحداث.بدایةمنذأخبارھمعنيانقطعتفقدالوحشيالقصفتحتعميبیتنحوھرعت
منأطفالثلاثةسوىالكبیرةأسرتنامنینجُولمركاممجردفوجدتهبصعوبةالبیتإلىوصلت

ھرعوارأونيأنبمجردالنازحین.باقيمعأیامعدةبعدالمستشفىفيوجدتھمعميأحفاد
معتركتھمطمأنتھمأنبعدغیري.لھمیعدولمسواھمليیعدفلمأبكيوأنافاحتضنتھمنحوي

بالعودةووعدتھمبھاتحتميالمستشفىإلىبھموأتتأنقذتھمالتيجارتنا .

أزحتلعمي.المخصصالأولالطابقإلامنھارًاكلهالبیتفوجدتعميبیتإلىعدت
حالھماعلىمازالاعميوغرفةالحمامأنفوجدتالبیتإلىودخلتالركام .

غرفةفيوضعتھاوالركامبينمنوالمتعلقاتوالأغطیةالملابسبعضأجمعأنحاولت
وتركتالمستشفىإلىمعيبعضھافحملتالمجففالطعامعلببعضوجدتكذلك.عمي
وعلىالصغارعلىالطعاموزعتالمستشفىوصلتأنبمجردعمي.غرفةفيالباقي
إلىالأطفالاصطحابفيبرغبتيجارتناأخبرتحولنا.یجلسونومنوابنتیھاجارتنا

لھافقلتالقصفعودةمنبیتنافحذرتني :

- نستطیعلنفعلناومھمافیه،نموتأوبیتنافينعیشأنفإمالاجئینلنصبحبیتنانتركلن
قدراللهمنالھروب .

بسببعلینامُحرمًاكانالنومولكنللنوممكانًالھموھیأتالبیتإلىوعدناالأطفالأخذت
القصفاشتدادوقتفيأتعمدفكنتالرعبالأطفالنھارًا.أصابأولیلًالایتوقفالذيالقصف

آیاتحفظفيالوقتذلكنستغلأنذلكبعدقررتالقرآن.آیاتونرددصدريإلىأضمھمأن
قلوبناعنالرعباللهیصرفوحتىانتباھھمأجذبحتىجدیدة .

لعلھاالعائلةتخصأشیاءعنالأنقاضبینأبحثصباحكلوأخرجالركامبیننعیشصرنا
أنھاواحدةكلعلىفكتبتالذھبیةالحُليوبعضبلالمالوبعضوأغطیةملابسفوجدتتنفعنا
فأحضرتكھرباءأوماءلدینایكنلمبعد.فیماتنفعنالعلھاوخبأتھاجیدًامنھمطفلأيتخص
إشعالھاأخشىكنتولكنيأحیانًاوللتدفئةنھارًافوقھلأطھوالنیرانفیهوأشعلتالخشببعض

بأيونتدثرلأدفئھمحضنيإلىالأطفالأضمفكنتفتقصفناالطائراتعلیناتستدللاحتىلیلًا
نجدهغطاء .

نموتأومعًانعیشحتىالأطفالمعياصطحبتالاحتیاجاتبعضلشراءخرجتكلماكنت
اصطحبتهمأوىولاأھلبلاطفلًاوجدتكلماالملاعین.ھؤلاءبنایفعلهلمالاأطمئنفأنامعًا

منالأطفالبھایحتميأخرىلغرفةبابًالتكونالمُحطمةالأبواببعضواستخدمتمعنالیقیم
منموقدًاليیصنعأنمثليالمغادرةرفضالذيأبناءالحيأحدبمعاونةاستطعتالبرد.
أنمقابلوجبتینأمنحهفكنتأعده.للأطفالمماوجبةمقابلالأخشابليویقطعالطین

الماءلنایحضر .



صارعنا.أعینھمأعمىأناللهحمدتولكنيلناالمجاورةللبیوتالاحتلالقصفمننسلملم
وتركتمعيالأطفالأحدفاصطحبتعنيغابجارناحتىسكانًافیهیعدمھجورًاولمالحي

الماءلنملأأكبرھممعالباقین .
الجثث.منكبیرعددوبجوارھاالطریققارعةعلىمُلقاةجارناجثةوجدتبیوتعدةبعد

المجھولإلىوالأطفالأناأھربھلأفعلماذاأعلملامرعوبةوأناالبیتإلىمسرعةعدت
راضیة؟بقلوبمصیرناونتقبلوالعطشالجوعویھلكنانبقىأمللقصفتعرضناوربما

البقاءفقررتهللاستخرت .

جزءوغلیتونغتسلالثیابنغسلحتىبالماءلنملأھاالأوانيفأخرجنابغزارةالمطرھطل
مصیرناھوماأعلملاعنا.یتخلىلنأنھیخبرنيأنأراداللهوكأنمنھالنشربمنھا

العدویقتلنالمالحیاة.إنقیدعلىكائنًاتتركلنالاحتلالجنودبھایقصفناالتيفالوحشیة
أخرحتىالدارولاالأرضنتركلنلكنناالجوع،أوالرعبیقتلناربماوالصواریخبالبارود

أولاديأتركولننافذاللهأمرونفس .

تمت

المُلثم

العدومنوأسخرحينًاوأتوعدحينًاوأهددالبياناتأتلووأناالشاشاتعلىيرونني
ا.يُصيبنيولنبشئأتأثرولافولاذمنمخلوقأسطوريبطلأنيفيظنونأحيانًا شيئً

وتناسيتالوطنلقضيةحياتيوهبتأنياختلافيوجهفقطمثلهمبشرأنييعلمونلا
حضنإلىوأحنالفقدأخافوقوة،ضعفنقاطبيمثلهمفأناالنصر.يتحققحتىنفسي
ليوتدعوالقرآنآياتبعضلتقرأرأسيعلىيدهاوتضعتقبلنيكانتعندماأمي

قلبيفيطمئن .
ومُعلميقدوتيأبياستشهادخبروصلنيعندمابشدةبكيتعاديبشرمجردأنانعم

فقط.أخيوابنأختيوابنتيأميسوىالحياةقيدعلىيتبقولموأسرهمأخوتيومعه
يعرفلاهمجيعدووحشيةبسببأسرةبلاالإنسانيصيرففجأةالفقدأقسىما

انفردتحينماولكنلهمودعوتالثباتأظهرتاستشهادهمخبروصلنيالرحمة.حين
فولاذمنمخلوقًاولستالفقدويمزقنيقلبوليبشرفأناصغيركطفلبكيتبنفسي .
القرآنيتلووهوطمأنينةقلبييملأالذيالعذبصوتهأفتقدفأناكثيرًاأبيبكيت

انضماميبينحائرًاكنتالسديد.لقدورأيهحكمتهافتقدكماصلاة،كلبعدودعواته
سفريوبينبأهلنا،نهارليليفعلهومماالغاشمالصهيونيالمحتلمنللثأرللمقاومة

الحياةبمباهجوأستمتعالاطفالوأنجبوأتزوجحياتيوأعيشغزةقطاعخارجللعمل
عمريفيشابكأي .
الاختيارحريةلكالمعهودة:بحكمتهليفقالأبياستشرتحتىتمزقنيالحيرةكانت

أجلمنالحياةمتعفيحقكعنوتتخلىللآخرينحياتكوتهببنفسكتضحيانبين
أنتختارأنوبينفيها،سببًاستكونلكنكتراهالنربماالتيالوطنوحريةحريتك



أوالطريقهذاتحملعلىالقدرةإنسانلكلفليسالأحلام،كللهاوتحققلنفسكتحيا
باهظًاثمنهستدفعتختارهطريقأيأنأعلمولكنالآخرعنشخصكلفيختلفذاك

تختارحتىللاستخارةالجأوالآخرالأولوفياختياراتك.نتيجةتتحملأنوعليك
صائببشكل .

واختاربنفسيأضحيأنواخترتاللهواستخرتبتعقلوفكرتأبيلنصيحةاستمعت
جافةحياتيصارتفقدباهظًاالثمندفعتوبالفعلللمقاومةنفسيفوهبتالوطنحرية
فيأسرتيأشاركأعدفلمأخر.شيءلأيفيهامكانولاوتعليماتتدريباتكلها

بهجةولارمضان،فيتجمعهمولاأخوتي،أولادميلادأحضرفلمالاجتماعيةحياتهم
.العيد
أميحضنبدفءلأنعمبيتناإلىليلًاوأتسللوآخرحينبينمعهمأتواصلكنت

بشوقأخوتيوأحتضنبي،بفخرهوأشعرتثبتنيالتيأبيلكلماتوأستمعودعواتها،
طويلةلفترةوأظلالفجربزوغقبلأتسللثمنائمون،وهمالصغارأقبلوربماجارف
الذكرياتتلكعلىأعيش .
حتىالحرية،مقابلهينثمنولكنهأهليعنوابتعاديتمامًاحياتيبتغييرالثمندفعت

فيوإمعانهووحشيتهالاحتلالذلمنالوطنتحريرمقابلفيكلهاحياتيدفعتلو
النهايةحتىفيهوسأمضيطريقياخترتفقدأتراجع،فلنأهلناإذلال .

وقعتحتىجدارتيوأثبتوتفكيريوحياتيوقتيكلومنحتهاالمقاومةفيانخرطت
العالمفأصبحالمقاومةباسمالرسميالمتحدثوعُينت٢٠٢٣اكتوبرمنالسابعأحداث

عينايإلايُظهرولاورأسيوجهييغطيبلثامأظهرفأناالمُلثمباسميعرفنيكله .
ومانصرمنحققناهبماالناسلأخبرفيهااظهرالتياللحظاتينتظرالجميعكان

تمتلأعداءنا.كبدناهاالتيالخسائر

بسببمصالحهمتضررتومنالأعداءأبغضنيبينماأمتنامنالبسطاءإعجابنلت
المقاومةصمود .

لكنيالأصدقاء،غدرأوالعدوتهديداتأخشىولابشهرةأهتملاأنييعلموحدهوالله
بهاللهوعدناالذيالنصروتحقيقبالحريةأحلمفقط .
حياتيستكونأمالغاشم؟المحتلمنتحررتوقدبلاديأرىحتىسأعيشهلترى
بعدي؟منالنصرويتحققوطنيلحريةبسيطًاثمنًا
تمت

الأنقاضتحتحب

بأحد.تھتملالكنھاالحيشبابكلیتمناھاالتيالھادىءالشرقيالجمالذاتالفتاةتلكلیلى
مازالتلكنھاشیئًاعنهیعلمأحدولاوغابللمقاومةحیاتهوھبلكنهعمھاابنتحبكانت

وحاولوعودتھاذھابھافييراھافكانجارناعليلأختصدیقةوكانتجیرانتنتظره.كنا



فيواھتمامهحبهمنحھارآھاكلماكانالغائب.سوىترَتكنلملكنھاانتباھھايلفتأنكثیرًا
معھاللحدیثالشبابمحاولاتكلوتصدالجميعنظراتتتجاھلكانتولكنھامُشتاقةنظرات .

فھمأھلھاإلىليتقدمموافقتھاوبنتظرمنھاالزواجفيبرغبأنهأختهمعإلیھاعليأرسل
علىمُنصباھتمامھاكلإنماحالیًاالزواجفيتفكرلاأنھاأختهأخبرتلكنهاجیدًا.یعرفونه
تنھيحتىفسينتظرهاالأمليفقدلمأنهإلاتوافقلملأنھاالشديدحزنهرغمالجامعیة.دراستھا

أجمللھاليشتريالماليوفرحتىبكديعملهووظلالأخیرالجامعيعامھافيدراستھا.كانت
العرساحتیاجاتوأغلى .
منالسابعفيالأقصىطوفانبعملیةالمقاومةقامتفقدأحدیتوقعھالمالتيالمفاجأةوقعت
كسرنالأنناكثیرًابذلكففرحناالإسرائیلیینمنالعدیدالمقاومةأسرتحیث2023أكتوبر
الإسرائیليالردجاءأیدیھم.علىوھوانذلمننعانیهومالأھلناوانتقمناالصھاینةغرور
ضعیفترحمولمالعنفبمنتھىغزةقطاعالطائراتقصفتحیثالوحشیةوبمنتھىعنیف
رحمةولاھوادةبلاالكلقتلتإنماامرأةلاوطفلولامريضولا .
ونھرعجیراننانتفقدكنامرةكلوفيمراتعدةفیهنسكنالذيالحيالاحتلالطائراتدكت

الأنقاضتحتھممنأوالمصابینلمساعدة .
فيبجراحالشظایابعضوأصابتنيعنیفًاقصفًاليلىبیتالطائراتفیهقصفتالذيالیومجاء

ينقذھالعلهبیتھانحومُسرعًاھرعإنمابجراحهيھتمفلمكتفهفيعليوأصابتورأسيوجھي
لرفعإلیهجميعًافھرعناركامإلىتحولقدالبیتوجدسواھا.بشيءولابأحدٍيھتمفلم

الحیاةقیدعلىتكونانيدعوهووكانأحياءهناكيكونأناللهإلىنبتھلوكناالأنقاض .
لمالذيالفیروزيالفصذوالفضيالخاتمذلكیزینھاالتيیدھاوجدحتىبجنونكثیرًابحث
رأسھایغرقالدمفوجدإلیھاوصلحتىقوتهبكلالأنقاضورفعأبدًا.أسرعیدھامنتخلعه

فيأملهمعهوضاعحلمهضاععليها.الحزنفغمرهتوقففوجدهنبضھاتحسسوكله
نقبعمادمناغزةلأھلمُقدرةلیستالسعادةأنیبدوولكنمعھابالسعادةيحلمكانفقدالحیاة
الحیاةفيحقناویسلبیُھدرآدمیتناالذياللعینالاحتلالذلكتحت .

بالشھادتینسوىينطقولمأنهارًادموعيفانھمرتوآلامهحزنهعنللتعبیرالكلماتتسعفهلم
الشھداءمنلدیهیحتسبھاأنللهوالدعوات .

كانتفإنبیدھامتشبثٌوھوبجوارھاشھیدًافسقطبوحشیةالقصفالطائراتأعادتذلكأثناء
الأبدیةبالسعادةویحظیانالجنةفيیجتمعانفربماالدنیافرقتھم

تمت

ترضىحتىخذ

معأسكنغزة.فيأسرتيمعوأعیشخاصةثانویةمدرسةفيللریاضیاتمُعلمًاأعمل
سوىسنواتعشرفيأنجبلموزوجاتھم.وأخوتيوأميأبيیضمالذيأبيبیتفيزوجتي

ولكنوالصبیانالبناتبینبالفارقأشعرلاكنتذكورًا.كلھمأخوتيأنجببینمافتیاتثلاث
كھارونأناكنتبینماالأسرة،وعبءالإسميحملونلأنهمالصبیانیفضلونمجتمعنافي

علىینغصكانماھوكیدھنوالنساءغیرةلكنوبناتي.زوجتيمنمدللًافأعیشالرشید



كثیرًاحاولتالله.منرزقالأولادأنجیدًاوتدركأطفالمُعلمةأیضًاأنھارغمحیاتھا.زوجتي
الولدإنجابفيوترغبمنھنأقلأنھاتشعركانتدائمًاولكنھااللهبقضاءترضىأجعلھاأن .

تحتاجوكانتكثیرًاأرھقھاالأخیرحملھالأنلفترةالحملمنزوجتيمنعقدالطبیبكان
صحتھالتستردلفترة .
نحتاجوالبناتأنيلھاوقلتطفلأيمنأھمعنديفصحتھاالطبیبلنصائحتستمعأنطالبتھا

بشدةإلیھا .
فاجئتناالعامینالصغیرةتجاوزتأنبمجردلكنومؤقتًاالحملمنععلىمضضعلىوافقت

بنبأزوجتي
تحزنلاحتىفرحتيأظھرتإنماذلكأظُھرلملكنيعلیھاالشدیدبالخوفشعرتحملھا. .
منویرحمھاالبیتنساءبینرأسھایرفعالذيبالولدیرزقھاأناللهتدعوحملھاطوالظلت

نعاونھاأنالكبیرتینالبنتینمعفاتفقتسابقتھاعنالمرةتلكفيبإرھاقھاشعرتتنمرھن.
الأخیرةھيالمرةتلكتكونأنزوجتيمعاتفقتالصغیر.الطفلیأتيحتىالإمكانبقدر
وأخبرھامشاعرھاأجرحلاحتىالمادیةإمكانیاتيبقلةتحججتفتاة.أوبفتىاللهرزقناسواء
الولديكونربماوحیاتھاعلىأخشىوأنيوالولادة،الحملبتكرارنفسھاوأرھقتكبرتأنھا

سعادتنالالشقاءناسببًابهتحلمالذي .

أنفرحتھامنانتقصمالكنأخیرًاالولدتحملأنھاعلمتعندمافرحًاتطیرأنزوجتيكادت
سأكونأنيطمأنتھاالتامة.الراحةتلتزمأنیجبوأنھامستقرغیرحملھاأنأخبرھاالطبیب

وألافقطللبیتتتفرغوأنعملھامنأجازةعلىالحصولعلىشجعتھاوأتركھاولنمعھا
ماوأكثرصحتھاعلىأخشىكنتفقدعلیناثقیلةالحملشھورمرتبالعمل.نفسھاترھق

لدیھافكانھيأمااكتئاب.حالةفيوتدخلالجنینتفقدأنھوأخافني
أخوتيعنأقللایجعلنيالذيالولدتمنحنيأنمقابلبحیاتھاتضحيأناستعداد .
أسبوعأولبعدتلدفسیجعلھابالطفلاحتفظتإنالطبیبوأخبرناالثامنللشھرأخیرًاوصلت

2023أكتوبر7فيالأقصىطوفانعملیةوقعتللطبیبلزیارتناالتاليالیومفيالتاسع.في
فيقبل.منتاریخنافيیحدثلمنصرًاوحققترأسنافرفعتالمقاومةبمافعلتهجمیعًاوسعدنا

لمووحشیةبعنفغزةقطاعالإسرائیلیةالطائراتقصفتفقدالثمنندفعبدأناالتاليالیوم
دُمرتعدیدة.مناطقالخرابوطالسابقهعنعنفًاالقصفیزدادیومكلقبل.مننشھدھا
منلأنهماوأميوأبيوبناتيزوجتيعلىبالخوفأشعرفكنتالمجاورةالمبانيمنالعدید

الأقارب.بعضعندجنوبًاونتجهالمنزلنغادرأنوأخوتيأنافكرتالسن.كبارالمرضى
تضعحتىرفحفيزوجتيعمإلىوأذھبسأغادرأنيفأخبرتھمالخروجفيأخوتيتردد

بیتھمافيبالبقاءوتمسكارفضالكنھمامعناللخروجوأميأبيدعوتالأوضاع.وتھدأزوجتي
أبيليوقالحدثمھما :

- یتركفمننعد،لمالآنوحتىسنعودماسرعانأنناوأخبرونایافامنصغیروأناخرجتلقد
یعودلاداره
فيهاسأموتبلداريلهمأتركلنأناولھا .



خوفولكنوأخوتي،أبوايمعالبقاءوبینوبناتي،بزوجتيوالنجاةالمغادرةبینحائرًاكنت
ودعناوالاحتیاجاتأقلحملناالمغادرة.أقررجعلنيبناتيتعانیهالذيالشدیدوالفزعزوجتي
صوتسمعنابھاسنرحلالتيسیارتيحیثشارعناأولإلىنصلأنوقبلوغادرناالجمیع
القنابلسوتھافقدتمامًاانھارتقددارنافوجدتخلفيالتفتكبیرًا.انھیارًامُخلفًامدوٍانفجار

أحدإنقاذأستطیعلعليالبیتتجاهوأسرعتالسیارةبجواروالبناتزوجتيتركتبالأرض.
تجمعالأنقاض.تحتوكلھمفوقھمانھارالبیتللأسفلكنأھلي،من

والبناتزوجتيباستضافةالجاراتإحدىوتطوعتلمساعدتيكلھمالجیران
منھمخرجفمنفائدةبلاولكنمنھمأيوإنقاذالأنقاضرفعنحاولساعاتعدةطوالبقینا

دفنھمعلىالجیرانوساعدنيانھیاريقمةفيأشلاء.كنتفخرجواالباقونشھیدًا،أماكانسلیمًا
فلمأسرتيكلفقدتواحدةلحظةففيمُنھكوأناعدتالكثیف.القصفرغمالقریبةبالمدافن
إمامجارناجاءأبكي.بیتناأنقاضعلىالبشرفجلستطاقةفوقكانحدثفماالتحملأستطع

وقالبجواريوجلسالمسجد :
- النعیم،جناتفيیستمتعونھموالآنالشھادةنالوالقدرحیم،ربعندشھداءأھلكتبكي؟لمَ

فكلنابنيیاهللاحمدالله،شاءإنعنهاللهسیعوضكالذيالبیتعلىتبكيأمعلیھم؟تبكيفھل
الأقصىفداءأرواحناوكلناالبغيض،الوحشيالاحتلالھذایزولحتىشھداءمشاریع .

زوجتيإليیرسلأنمنهوطلبتجارنابیتإلىوذھبتدموعيوجففتنفسيمنخجلت
لكنھمبالإسعافاتصلوأنهللمستشفىنقلھاإلىوتحتاجسیئةزوجتيحالةأنفأخبرنيوبناتي
كثیرةفالإصاباتأولویاتلدیھم .

إلىوصلنابالبنات.وأوصیتهسیارتيإلىزوجتيوحملتاستئذانهبعدمنزلهإلىصعدت
الممرضاتبإحدىاستعنتالولدان.لھایشیببإصاباتبالمصابینتكتظكانتالتيالمستشفى

عملیةإجراءویجبسیئةحالتھاأنوأخبرتنيفحصتھاالتيلھاالطبیبةفأحضرتزوجتيلتنقذ
بهتتوفرولكنهناعنيبعدأخرمستشفىفيإجرائھامنلابدالعملیةتلكوأنفورًالھا

اللازمةالإمكانیات .
وسمعتھايتوقف،لاحولناوالقصفوانطلقتبالسیارةووضعتھاأخرىمرةبحملھاأسرعت

بوھنليتقول :
- بالفتیاتاھتمأرجوكلكنمعيتتعبفلاانتھیتلقد

برجاءفقلت :
- خیراللهشاءوإنالوصولعلىأوشكنافقدتماسكي

مروعانفجاروقعخرجتوعندماالمعاونةأطلبالمستشفىتجاهمسرعًاوجریتالبابفتحت
بمثابةذلككانزوجتي.وبھافجرتھاوسیارتيقصفتالطائراتإحدىأنفوجدتالتفت
دخولعلىوعاونونيالرجالبعضجاءمنھارًا.فسقطتالبعیرظھرقصمتالتيالقشة

أحدھمليوقالالمستشفى :
- فيأنھمیقینعلىلأننانتماسكولكنناأھلنافقدنافكلناغالیًافقدمنأولفلسترجلیاأثبت

وقوتناوجودناإلىیحتاجمنلدیناأنناكماالنعیم،جنات
دموعيخلالمنفقلت :

- وھذاابنيتحملكانتالتيزوجتيفقدتوالآنوأولادھم،وأخوتيأبوايفقدتالیوملكني
قلبيعلىصعب

- أجله؟منتعیشمنلدیكیبقَألم
- بناتينعم

- وتوضأمنھاخیرواخلفنيمصیبتيفيأجرنياللھمراجعونإلیهوإناللهإناوقلتماسكإذا
خوفھمآمنلبناتكعدثموصلي .



علىوأدعوحاليلهوأشكوأبكياللهیديبینوبقیتصلیتووتوضأتكلماتهأفاقتني
علیھمفألقیتوابنيھيالسیارةمعجثتھاتفحمتفقدزوجتيدفنأستطعلمالبرابرة.الصھاینة

أنيوجھيعلىظاھرًاكانفقدحدثعمایسألنيلمالذيجاريبیتإلىوعدتأخیرةنظرة
ضممتھنرایتھنأنبمجردأمري.سأدبركیفولاالصغیراتسأخبرماذاأعلمأكنلمفقدتھا.

ورحلتشكرتهولكنيبالبقاءجارنارجاءرغموغادرناوحملتھنصدريإلى .
والملابس.المالوحتىوالسیارةوالبیتالأھلشيءكلفقدتوقدأذھبأینإلىأعلمأكنلم

أخبرتھنفیھا.وجلسناخیمةوصنعنامتعلقاتنابعضوالبناتأناوجمعتبیتناأنقاضإلىعدت
أحكيأنالصغیرةمنيطلبتوقت.أيفيبھانلحقربماوأنناتحبمنعندسافرتأمھنأن
واستولىالسجنفيوحبسھاالوحشأسرھاالتيفلسطينالجمیلةحكایةلھافحكیتحكایةلھا

فيوعاشاممتلكاتھاكلواستعادتوحررھاالشجاعالفارسجاءولكنوأرضھابیتھاعلى
أتساءلوأناالأنقاض،بینمناستخرجناھاالتيالأغراضبعضعلىالصغیراتنامتسعادة.

لمحق.اللهووعداللهوعدإنهنعمفلسطین؟الجمیلةفیهتتحررالذيالیومسیأتيھل
وقلتللسماءرأسيورفعتفبكیتالأحبابلفراقحزنيعلىالتغلبأستطع :

- حتىروحًاروحًاأرواحناتسلبأنأردتوإنقضائكولاحكمكعلىأعترضلایارب
حُرمنافقدوالأمانبالحریةفلسطینعلىتمنأنأسألكولكنيترضىحتىمنافخذعناترضى
الميعاديخلفلامنیاالوعدلناوحققالأرضیاصاحبالأمرلنادبرعدیدة،لسنواتمنھما .

تمت

السجان

أماكنهمفييوظفونهمأنقبلالغاشمالاحتلالقِبلمنالسجانينقلوب ينزعونأنهملابد ،
بآلامويستمتعونتعذيبومدمنيساديةنزعةأصحابيكونواأنعليهميشترطونوربمابل

الآخرين

جريمةأيةأرتكبلموأناالتعذيبألوانلشتىأتعرضوأنابخاطريمرذلككل ،
بسببقعيدأبمنالمكونةالكبيرةأسرتهليُطعمنهارليليعملمواطنكنتأنيفعلتهماكل

بسبباللازمةالأدويةلهاتتوافرلاالوقتومعظممريضةوأمالاحتلالسجونفيالتعذيب
القطاععلىالمفروضالحصار

. وأولادهالفدائيأخيوزوجةوأطفاليزوجتيعنمسئولأناكذلكالوطنلتحريرواجبهيؤدي
حتىبهموأوصاني عنقيفيأمانةتركهمفقد

عليهيعيننيأناللهودعوتراضيةبنفسحملتهلكنيثقيلالحملكان
وجيرانناأهلناوقتُلبيوتناوقصُفتالرزقسُبلبناوانقطعتالأقصىطوفانأحداثوقعت

وأصحابنا
الأمانلنجدلأخرىمنطقةمنوننتقلمتاعنانحملصرنا
للدماءمتعطشمتوحشساديعدوسطوةتحتنقعأنفقدرناللأمانمفتقدوطنفيلكننا

للمزيدتعطشدماؤناأراقوكلما
أجدلممعظمهموحتىبلعليهمالبكاءرفاهيةحتىلديتكنولمأسرتيمنالكثيرفقدت

دفنهمأستطعولمأشلاؤهم



علىتخطرلمالتيالعذابكؤوسكلأذاقونيالذينالاحتلالجنودقبضةتحتوقعتيومذات
نفسهإبليسبال ،
البعدكلبعيدرجلأنييعلمونولاالمقاومةمنفردأيأوأخيمكانعنلأعترفذلككل

الجبالبهتنوءحملرقبتيفيفأناذلكعن ،
يصدقنيلاالغاشمالاحتلاللكنبدوريرضيتوأناالحياةفيدورمنافلكل
أطلقواالتعذيببسببونفسيةجسديةأمراضأصابتنيأنوبعدالتعذيبمنطويلةفترةبعد

الذهولوأصابنيمنهمنجوتأنيأصدقلاوأناسراحي
هلحقًاترىوتساءلوأهلهابالبلادحلمارأيتعندمانصيبيمنكانالأعظمالذهوللكن

نجوت؟

الأسودالرداءذو

أخوهلهأهداهالذيالأسودالصوفيالمعطفذلكرأسهعلىووضعثيابهأجملويرتدييستحم
أفضلعيدفأيعيده.هواليومأنقررولكنهالعيدفيليرتديهيدخرهكانوكندافييعيشالذي
أصابالشهادة.فإنينالأويعودوربماالمحتلالعدولمحاربةمهمةفيفسيخرجاليوم؟هذامن

غيرمقبلوهوربهولقيوطنهحريةسبيلفيالشهادةنالوإنالعيد،يومفذلكمقتلفيالعدو
وتمناهانتظرهطالماالذيالعيديومفذلكمدبر .

المحتلذلكومتوحشجبانهوكمالطرقبأقسىاظافرةنعومةمنذوتعلمغزةفينشألقد
قررالذيبيتهيتركانرفضهبسببصغيرطفلوهوعينيهامامأباهقتلفقدالغاشمالصهيوني

طعنعمليةونفذللمقاومةانضمابنائهااحدلأنالأسرةكلمنانتقامًاهدمهالاحتلالجنود
لهمالأبتصدىوعندماالأسرةبيتوهدمواالإبنفقتلواالقدسمشارفعلىالاحتلاللجنود
رحمةبلاقتلوه .
كانالله.بإذنالجنةفيهماوقالتالزغاريدأطلقتإنماوتنتحبتصرخلمامهأنيومهايتذكر
ويبكيالقريبالشاطئالىيخرجوالحنينالشوقبهفاضوكلماالصغيرقلبهيعتصرالألم

لهماينتقمأنعلىالعزمعقدوقديهدأأنبعدإلايعودولاوحده .
حياةفيوحقهمالأرضويسلبهمبلالوطنفقطيسرقلاالاحتلالانوعرففهمكبركلما

القوةلغةسوىيفهمونلاأنهمفأدركلجبروتهيتصدىمنويقتلآدمية .
علمهالذيالمسجدإمامجدهبواسطةللقرآنحفظهوساعدهالقتالفنونوتعلمالمقاومةإلىانضم
ذاتالفرقإلىوالانضمامالمقاومةفيالترقيعلىذلكالشرعية،ساعدهالعلوممنالكثيرأيضًا

الخاصةالمهام .
البرامجاستخداموأجادبهايتعلقماوكلالآليالحاسبعلومدراسةفيمتفوقًاأيضًاكانكما

عدةالعدوشبكاتواخترقعملياتبعدةوقامالمقاومةصفوففيوجودهذلكفدعمالحديثة
المعلوماتعلىللحصولمرات .
اختراقدورهكان٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابعفيالأقصىطوفانعملیةاندلعتعندما

حتىبجدارة،مهامهيمارسمكانهفيقابعًاقضاهاطويلةالجنود.أياموهواتفالجيششبكات
العالمهذافيوحيدًاصاروأنهالعددالكبيرةأسرتهكلووفاةبيتهبقصفعلم .
حتىالصبرمنهفطلبلأهلهلينتقمميدانيةعمليةفييرسلهأنقائدهمنوطلبينتقمأنأراد

فتأنقالتعليماتلهصدرتحتىالثأربيوميحلموهويبرحهلامكانهفيقابعًاالموعد.ظليحين
ذاهبوكأنههيئةأجملفييكونأنفأرادكريمربوجهويلقىالشهادةينالفربماملابسهفي

أهلأنالعالمخلفهومنالغاشمالعدويرىأنأرادفقدعادوإنالموت.حتىلمواجهةلالعُرسه



أوالشهادةلنيليسعونهمبلشيءفيهميتغيرولمإيمانهميهتزولموصامدينثابتينغزة
الغاشمالاحتلالذلكمنالوطنتحرير .

همجيوحشيعدومنولوطنهلأهلهينتقمأنيريدهكلنماكللكنلاأمأسيعوديدرييكنلم
الرعبالعدوجنودقلوبفييبثوأنالرحمةيعرفلا .

المسلوبةحقوقهكليستعيدوأنبكرامةوطنهيحياانيهمهماكلإنماتهمهتعدلمفالحياة .
تمت

مبتورةرسالة
لتكملوابإيجازبقصتيسأخبركمبشر،هناكمازالكانإنالبشرمنرسالتيتصلهمنإلى

اوالشهير،المطربلألبومتستمعونأومؤازرتهم،فيوتتحمسونفرقكممبارياتمتابعة
وريالبرشلونةحولوتتشاجرونالعربيةالمهرجاناتفيالمفضلينالفنانينأخبار تتابعون
يبُادونلكمإخوةمتجاهلينعلانةوطلاقفلانةزواجأخباروتتبعونورونالدو،وميسيمدريد،

وحشيةبكل .
فيوأصبتمرةالقصفمننجوتغزة،شمالفيأعيشفلسطينيةأنيفيتتلخصقصتي

ملابسولاتهدمفقدبيتولاجميعًاماتوافقدعائلةبلاالأنقاضتحتمنوأخرجونيبيتناتهدم
ولناللهحكمةولكنهانجوتلماأعلمولاوالبشرللبيوتالوحشيالقصفبسبضاعتفقد

.أعترض
دواءأوطعامأوماءأوبيوتبلامتحركةجثثنحنالحقيقةوفينعيشأنناندعينحنوالآن

كهرباءحتىأوملابسأو .
جزءوكأنناالتلفزيونشاشاتعلىذلكتتابعونوأنتمممنهجوقتلمتعمدلتجويعنتعرضنحن
بشرولسناأكشنفيلممن .

منتجدواولنستدورالدوائرأنتذكروالكنوأعبائنامننخلصكموجميعًاسنفنىتقلقوالا
يقتلونهاحشراتأوحثالةمجردالحرياتووالعدالةالإنسانيةمُدعينظرفيفنحنبكم،يهتم
باردبدم .

وهواللهإلىسأشكوولكنيومينمنذالشرابأوالطعامأذقلمفأناالموتشفاعلىفأناالوداع
سينتقممن .

غزاويةطفلة .
تمت

الحقيقةصوت

قطاعمنالأحداثلكمأنقلوأناالشهيرةالإخباريةالقناةشاشةعلىيوميًامراتعدةترونني
للعدوانونتصدىبحريةنعيشأناخترنالأننانُعاقبوكأنناعديدةسنواتمنذالمُحاصرغزة

وحمايةأرضناعنوالدفاعالمقاومةعنيومًانتوقفلنولمأرضنا.علىالإسرائیليالبربري
لهدمهويسعونباستمرارالصهاينةينتهكهالذيالأقصىالمسجدرأسهاوعلىمقدساتنا .



طفلوأناكنتالحياة.فيحقناعنندافعولكنناتصويرنالهميحلوكمابإرهابيينلسنانحن
فيمغادرتهمنيتمكنونلاالذينالقطاعأهللأساعدجراحطبيبأصبحبأنأحلمصغير
الجامعةمشارفعلىوأنااعتقاليبسببحلمييتحققلمالموت.منوإنقاذهمالعملياتإجراء
أمامالصغيرأخيوأردىبيتناقصفالذيالمحتلالعدوضدالانتفاضةفيمشاركتيبسبب

ربهلقيحتىإسعافهمنالجميعمنعوعيناي .
العلومبقسمفالتحقتالطببكليةالتحاقيفرصةفضاعتسنواتخمسالمعتقلفيقضيت

وأراسلدراستيبجوارمختلفةمهنفيأعملكنتبغزة.الإسلاميةبالجامعةوالإعلامالسياسية
وعنغزةفييحدثعماصحيحةصورةلأرسلالعالمأنحاءكلفيوصحفإخباريةمواقع

.أحوالنا
الإعلاميةرسالتيوأنالحقيقة،صوتوأننيرسالتيتلكأنالمجالهذافينجاحيبعدأيقنت

منيستغلهأنيجبمجالفييبرعمنفكلفقط،بالقتالالجهادفليسالجهادفيوسيلتيهي
فلسطينقضيةأجل .
عملفرصةعلىحصلتإخباريةومواقعقنواتعدةفيوعمليتخرجيمنسنواتعدةبعد
طغيانويفضحبقوةيصدحالذيالحقصوتوصرتالشهيرةالإخباريةالقنواتإحدىفي

المُحتلووحشية .
لمولكنيمراتعدةالاحتلالقِبلمنالأمنيةوالملاحقةوللاعتقالعديدةلتهديداتتعرضت

الغاشمللمحتلالحقيقيةالصورةرسمعنأتوقفأوأخاف .
بلأحدبهايهتملاأخبارناوصارتنسيناأنهظننافقدالعالمكيانزلزلالذيالحدثجاءثم

حدثتعندما٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابعيومحتىبنا،والتنكيلعليناالاحتلالتعدياعتادوا
الأخبارنشراتكلفيللصدارةغزةأعادتالتيالأقصىطوفانعملية .
يُقهرلاكجيشصورتهدمرتالتيحماسمنالانتقامفيالاحتلالوهمجيةوحشيةزادت

جاءهنادوليًا.مُحرمةوبأسلحةالعنفبمنتهىغزةفيماكلفقصفهشاشته،مدىوأظهرت
خوفأوإنسانيةذرةأيبلاالصهاينةيرتكبهاالتيالحربجرائمفضحفيوزملائيأنادوري

عنالفيديوومقاطعالصورنشرفيالاجتماعيالتواصلوسائلساعدتناكذلكالعقاب.من
اللغاتبكلوترجمتهاالعالممستوىعلىالولدانلهايشيبالتيالأهوال .

وأهلناتعرضناوإلادورناتأديةعننتوقفبأنوزملائيأناالاحتلالجنودهددنيالبدايةفي
منالعديداستهدافالنتيجةكانتجهدنا.بكلدورناأداءأكملناإنمابتهديداتهنبالِلملكنناللقتل،

رسالتناأداءعلىإصرارًاإلاذلكزادنافمالتخويفنا،وقتلهموالمراسلينالصحفيينالزملاء
الغاشمللمُحتلالقبيحالوجهللعالمكشفناأنبعدوخاصة .

ضدالعالمأثارممامباشرةالهواءعلىنبثهاالتيوالمشاهدوصورناتقاريرناينتظرالجميعكان
كانواحينماوتساندهمتدعمهمكانتالتيالعالمدولكلتجتاحالاحتجاجاتوبدأتالصهاينة
ضحايايظنونهم .

بيتيقصفذلكمننصيبيوكانالبربري،العدوانلذلكضحاياالأبرياءمنالآلافسقط
معيتحملتالتيالروحفرفيقةكالصاعقةعلىالخبرنزلوحفيدتي.وابنيزوجتيواستشهاد

عيني،ونورالقلبحبةابنيوكذلكفارقتني،حلوهاقبلمُرهاشاركتنيوالتيكلهاالحياةمشاق
منيانتزعوهاروحيمنقطعةفهيحفيدتيأما .
نفسيعلىتحاملتولكنيورسالتيهدفيعنسيُثنينيالوحشيهالأعمالبتلكأنهالعدوظن

الهواءعلىرسالتيأبثالكاميراتأمامحزنيشدةرغمووقفتاللهعندشهداءواحتسبتهم
كأشجارالأرضفيوراسخصامدأنيوأخبرهمالصهاينةوهمجيةالعدوانوحشيةلأفضح

العواصفتقتلعهالاالتيالزيتون .
وزميليأنافاستهدفنيقتليسوىسيوقفنيشيءلاأنوأدركووحشيتههجومهفيالعدوزاد

زميليأنقذواأصرخ:وأناالمستشفىإلىونُقلتفأصابنيالصحفيالمصور



أماعادل.رحيمربلقيحتىينزفوتركوهمنهالاقترابمنالناسمنعالهمجيالاحتلاللكن
منالصادقةوالأمنياتالدعواتتدفقتعندماوخاصةبالحياةوتمسكتجراحيفقاومتأنا

واحدًايروننيفهممعارفهم،أوأقاربهمأحدوكأنيبشفائي،الأرضبقاعمختلففيالناس
.منهم
الأكبرلابنيأورثتهاالتيمسيرتيواصلتثمأنفاسيلألتقطمحاربكاستراحةيومينأخذت
دونالحقيقةنبراسيحملوهووالحماسالقوةبنفسالدربنفسعلىساروالذيعينيوقرة

تخاذلأوخوف .
رغموالمراسلينللصحفييناستهدافهموزادوقادتهالاحتلالجنودقلوبفيالأسودالحقداشتعل

أمثالهمالبرابرةكباريدعمهمطالمايتوقفونولابأحديبالونلاأنهمإلاالجماعيةالإدانات
والاحتلالوالإبادةالقمعفيالطويلالباعأصحاب .

وزميلهالصحفيالمراسلابنيالهمجيينالاحتلالجنوداغتالحينماالقاتلةالطعنةوكانت
روحيمنيانتزعواأنهموشعرتبكيتعندهالأشلاء.ومزقوهماسيارتهمااستهدفواعندما

لكنالتحمل،علىقدرةوليبشرومجردأبفأناباكيًاانهرتمتحرك.جسدمجردوصرت
العواقبكلوسأتحملالبدايةمناخترتهالذيطريقيإلىوأعادتنيثبتتنيحوليمنكلمات
غاليًامقدساتناعنودفاعناحريتناثمنندفعأنوعليناغزةأهلمنفأناراضيًاالثمنوأدفع
أيديهمعلىالنصرليتحققاصطفاهمالذيناللهجندنكونأننستحقحتى .

غزةأبناءأننايساندونهومنالعدوأخبروأناالكاميراتأمامووقفتأخرىمرةتماسكت
لوعدهاللهبتحقيقيقينعلىوأنناعواصف،ولاريحيهزنالاكالجبالأرضنافيراسخون

وفداءالوطنلحريةقليلثمنفهيمنيانتزعوهاولوبحياتيأهتمأعدلمالمؤمنين.لعباده
كانأمرًااللهيقضيحتىوهمجيتهموحشيتهملأفضحالحقيقةصوتسأظللكنيالقدس،
.مفعولًا

تمت

مؤقتةضحكة

سعيدةكنتالإغاثة.لمنظمةالتابعةالمدرسةفيالأطفالباقيمعأغنيوأناصورتيالتقطوا
ونغنيلنلعبفجمعوناعناللتسريةالشباببعضجاءيرعبنا.كانفكمالقصفلتوقفكغيري
يدركونألانرحل.ولنبالأرضمتمسكونأنناتقولأغنيةنغنيونحنفيديولناوسجلواونمرح

ألاالفتيات؟وأخواتيوجدتيأميمعهناإلىوأتيتالقصففيهُدمالذيبيتناعنرحلناأننا
العودةيستطيعواولمعكافيبيتهمعنأهلهامعرحلتعندماطفلةكانتجدتيأنيدركون

الآن؟حتى
بطولرحلنالقدأينإلىالمرةتلكولكنمتواصلةنزوحرحلاتكلهاحياتناتكونأنأخشى
وفييتوقفلاالمُرعبالقصفولكننرحللنلاخارجه؟لنرحلالأوانآنفهلغزةقطاع
الأرواحيحصديومكل .

فيشيءكلقصفعنالعدويتوانَلم2023أكتوبر7فيالأقصىطوفانعمليةبدءمنذ
بلوالكنائسوالمستشفياتوالمدارسوالمساجدالدورفقصفوحشية،وعنفبكلغزةقطاع
بأنوأحلمالابتدائيالثانيالصففيتلميذةذلكقبلكنتهمجيتهم.منتسلملموالمقابرحتى
أعلمولاالمدرسةهدموالكنهموفاء.مُعلمتيأحبكماويحبوننيالأطفاللأعلممُعلمةأكون

لملكنناالحزنبأعجوبة.غمرناونجوناالصغيروأخيأبيفماتبيتناوقصفوامُعلمتي،مصير



الأنقاضتحتمنأشياءنامناستطعنامالجمعأمياضطرتناالقصف.شدةبسببالبقاءنستطع
الإغاثةمنظمةمدرسةلنسكنغيرهموجيراننامعأقدامناعلىورحلناحملناهاو .

لاستخدامطوابيرنقفالقصف.منالفارينالنازحينمنالمئاتمعالمدرسةفينعيشكنا
الكلوالنساء.الفتياتوخاصةلأحدخصوصيةلاالطعام.علىللحصولأخروالمرحاض

بعديومًاالقصفاقترابمعخاصةالمجهول،المستقبلمنوالخوفوالهمومالحزنيتشارك
بينماباستمراروتبكيانحزينتانوجدتيأميكانتالكهرباء.وانقطاعوالماءالطعامونقصيوم

أخواتيمعأوعمرينفسفيالفتياتمعأحيانًاباللعبأتشاغلكنت .

معهمفننغمسعناللتسريةالترفيهيةالفقراتتلكفتراتعلىلناينظمونالمخيمفيالشبابكان
فيدروسوتعطيهنالنساءتجمعكانتالتيالمرأةتلكجاءتحتىخوفنا.لننسىالغناءفي

نكثرأنحولناالقصفاشتدكلماأنهتعلمناكانتالكريم.القرآنلتحفظهنالصغاروتجمعالدين،
النفوسفتسكنالقرآنآياتمننحفظمانتلوأوالاستغفار .

القصف؟فيمتنالوسيحدثماذايوم:ذاتسألتها
وملابسجميلةوبيوتولعُبحلوىمننحبماكلفيهاونجدالجنةسندخلأننافأخبرتني

الحياةمنحنااللهأنأيضًاقالتوأخشاه.أعدولمالوصفذلكأجلمنالموتفأحببتفاخرة
أصبحأنأريدأنيأخبرتهاوديننا.وطننانخدمأنالأهدافأهمومنهدففيهالناليكون
ليفقالتمُعلمة :

- مهماأبدًاوطنكتتركيولامحتاجكللمساعدةوقتكمنجزءفلتجعليحلمكاللهحققلو
حاولواأوفعلوا .

فأنامُتوإنالجنة،سأدخلالآخرينساعدتوهدفليكانفإنالأحلاممعالسماءفيحلقت
سأكون؟أيهماترىفيها.مابكلأتمتعوالجنةوسأدخلشهيدة !!

بجنونالإغاثةلمنظمةالتبعةالمدرسةعلىالوحشيالقصفاشتدالمساء:أخبارنشرةفيخبر
ممنأصيبممننجامننعلمولاأشلاؤهمواختلطتوالأطفالالأبرياءمنالعديدواستشهد
لإنقاذالمدرسةدخولمنالمدنيوالدفاعالإسعافالمجرمةالاحتلالقواتمنعتفقداسُتشهد

الأنقاضرفعأوالمصابين .
تمت

القدرضربات

لیبیعمحللیجعلهمنهجزءأبيواقتطعلوالديجديتركهقدیمبیتفينعیشأخوةخمسةكنا
أصروتعلیمنا.معیشتنامصاریفعلىلوظیفتهبالإضافةلتساعدهوالحلوىالبقالةبعضفیه

ھومثلهنظافةكعمالللعملنضطرولالائقةوظائفنجدحتىتعلیمنانكملأنعلىوالدي
لیشتريالمالبعضمنهلیقترضالضفةالغربیةفيأقاربهأحدإلىأبيذھبلیلةذاتوأمي.

عندفاعهبسببعلیهالقبضالاسرائيليةالشرطةألقتالحال.بناضاقتفقدللمحلبضاعة
التھمتلفیقثمالاعتقالأبيجزاءكانأبي.لھمفتصدىتعتقلهأنالشرطةأرادتصغیرطفل
بعدھاماتثمسنواتلثلاثالسجنفيوتعذیبهإلیه .



تركتوالفقر.المرضھدھاالتيوالدتيعنالعبءأناأتحملأنیجبكانالفترةتلكخلال
السجنفيأبيلزیارةأذھبكنتكما.المحللإدارةوتفرغتالثانویةالمرحلةفيدراستي
یتحملأوھمنایحملمنلنایكنلمأھتم.ولاالاحتلالجنودمنوالإھانةالمشقةوأتحمل

الجیرانساعدناالمصاعب.كلأمامالصمودعليفكانأخوتيأكبركنتولأنيمسئولیتنا
دروسھمفيأخوتيویساعدونمناحاجاتھمیشترونوكانوا .

ماوسرعانسیاراتإصلاحبورشةوعملدراستهتركعلىبعامینیصغرنيالذيأخيأصر
المھنةأتقن .

. أبيوفاةبعدخاصةلنامساعدًاالمحلدخلإلىبالإضافةدخلهكان
المناسبالغذاءولاالعلاجتوفیرأستطعلمدخلناولقلةسنواتعدةخلالأميصحةانھارت
لفقدكثیرًاحزنتوالتعلیم.الرعایةإلىیحتاجونكانواوفتاتینفتىعنقيفيوتركتفماتت
عليتھونوصبرھاوحنانھابطیبتھاأميوكانتالحیاةفيسنديكانافقرھمافرغموالداي

الحیاةمصاعب .

علینالینفقالمالمنمبلغًایدخرأنیستطیعحتىالقطاعخارجلیعملیسافرأنأخيقرر
وغادر.أصرلكنهقدرتيمنأكبرفالمسئولیةمعيیبقىأنأقنعهأن،حاولتلیتزوجوأیضًا

وشرابطعاممناحتیاجاتھمكللھمأوفرأنوكذلكلھؤلاءالصغاروأمأبأكونأنیجبكان
وشكعلىأوتزوجنعمريفيمنفكلكإنسانةواحتیاجاتينفسينسیتوعلاج.وملابس
اللهوحمدترضیتإنماوضعيعلىأسخطلمالصغار.أخوتيملكحیاتيأنبینماالزواج
یسترناأننھارلیلاللهأدعووكنت

الكثیرةالمصاریففيیساعدناكانلكنهشھركلقلیلًامبلغًایرسلأخيكان .

غرفةفيونختبئأخوتيأضمفكنتبمفردناونحنالاسرائیليالوحشيللقصفتعرضناكم
البیتفيونظلالمحلفیھافأغلقأیامعدةیستمرالقصفكانبالأمان.نشعرفقطففیھاوالدینا
الحیاةفيحقنامنوحرماننالإخضاعنایھدفالذيالقصفذلكینتھيحتىالقلیلنتناول .

أماالغربیة،بالضفةالوسطيأختيوتزوجتالصغاركبرحتىومُرھابحلوھاالأیامبنامرت
الصغیرأخيأماالطب.لدراسةمنحةعلىحصلتفقدالخارجفيللدراسةفسافرتالصغرى

ولممصلحتهعنالكلبحثتردد.بلافسافرالخلیجدولإحدىفيللعملفرصةعلىفحصل
البیتوبرودةالوحدةمنعانیتأجلھم.منضاعتالتيعمريسنواتوفيفيأحدیفكر

وحديعليخلاأنبعدووحشته .

فیهلیتزوجالبیتبناءیُعیدأنقررمعارفهأحدبابنةللزواجوتقدموالخارجمنأخيعاد
ھلدائمًاأتساءلكنتالأرضي.الدورفيبهالخاصةالسیاراتإصلاحورشةوجعل
أممعھماوجوديزوجتهستقبل

سأذھب؟أینوإلىبي؟سیتمسكأمسیطاوعھاوھلمني؟التخلصفيسترغب
وھوبيالزواجفيیرغبرجلھناكأنأخبرنيفقدتساؤلاتيعنأخيأجابماسرعان
عظیمةفرصةوجدھاأخيوأنترعاهفیمنویرغبطفلولدیهوأرملالبنوكبأحدمحاسب



فيھيفمنحقًاالعریس.أرىأندونوحتىیستشیرنيأندونأخيوافقینتھزھا.أنیجب
بھایفكرمنوجدتأناللهولتحمدالاختیارحقلھالیسعمريمثل .

ابنه.وسعادةوالدیهإرضاءسوىیھمهلاالطباعھادئرجلزوجيوكانشھرخلالتزوجت
الدنیامنحظيوكأنمعه.بصورھامُحتفظًافمازالالأولىزوجتهیحبمازالأنھأعلمكنت

یحسنزوجيوأنخاصةلياللهقسمهبمارضیتبقایاالآخرین.أوالفتاتعلىأحصلأن
علیهنقسوأنیجوزولایتیمفھورفقبكلوعاملتهكثیرًاابنهأحببتفي.اللهویتقيمعاملتي .

معولكنالمشاكلبعضأعانيأنيأخبرتنيالطبیبةإلىذھبتولماأنجبولمعامعليمر
توامًاأخيأنجببینماأنجبولمعامانزواجيعلىمرحالتي.ستتحسنوالاھتمامالعلاج

أماأطفال.ثلاثةأختيوأنجبت
ھناغیرالآمنةحیاتناسئمتفقدھناكتعملوأنالخارجفيدراستھاتكملأنفقررتالصغرى .
زوجيفاصطحبنيیتوقفلموقيءبطنيتمزقآلامعلىیوماستیقظتحتىلقدرياستسلمت
ومنحتنيالحیاةليابتسمتفأخیرًاالسعادةمنأطیركدتحملي.اكتشفواوھناكللمستشفى

یخشىأنهأخبرنيواجھتهولماالخبربھذاسعیدًایكنلمزوجيأنلاحظتبه.أحلمالذيالطفل
المعاملةفيوابنهابنيبینأفرقأن .

كابنيأحبهحقًالأنيوذلكبیتمهأشعرهلاوفیهاللهأتقيأنعاھدته .
بحبيوأغمرهحضنيإلىأضمهوأنابنيلرؤیةمُتلھفةوأناتقلباتھابكلالحملشھورمرت

نمشبھابیضاءوبشرتهمُجعدأحمرفشعرهجمیلةبملامحالدنیاإلىیوسفجاءوحناني.
إلىوضممتهیوسفرأیتعندماإلایومًابالسعادةأشعرلمصغیرجدًا.وجسدعسلیتینوعینیه
فيأقصرألاحاولتوابنه.لزوجيصغیروجزءلیوسفاھتماميوكلحیاتيكرستقلبي.

لغیرهمساحةأيیتركولمطاغیًاكانلیوسفحبيولكنواھتماماتيمسئولیاتي .
عنيرغمًاأعودولكنيأحیانًاأستجیبفكنتابنهوحقحقهفيتقصیريمنكثیرًازوجيشكا

الحیاةتلكفيالوحیدسعادتيمصدرفھووالاھتمامالحبكلیوسفلأمنح .
2023عامأكتوبرأولفيالخامسةیوسفبلغ

أناستطاعالساحرةوابتسامتهالطیبةوروحهبجمالهلأنهسعیدةوكنتمیلادهبعیدواحتفلنا
الجمیعیجتذب .

نعرففلمغزةعلىالعشوائيالقصفبدأوبعدھاالأقصىطوفانعملیةوقعتأیامعدةبعد
الوقودعناقطعبلبذلكالغاشمالاحتلالیكتفِلمرعب.فينعیشوإنماصرناالنوممعنى

بقتلناكفیلمنھمفأيوالعطشوالجوعالقصفنواجهفصرناوالماءوالكھرباء .
نفعل.ماذاحیرةفيصرناوالصغاربهلأطعمشيءأيلديیعدولمالبیتمخزونكلنفذ

وتركنابمفردنالینقذھمامُسرعًافخرجوالدیهبهیقیمالذيالمبنيبقصفزوجيسمع .
جوعبهلأسكتطعامأيمنھالأقترضجاراتيإلىوذھبتالماءلنالیملأزوجيابنأرسلت
وأخیهیوسف .
بمجردوعیي.ففقدتبعیدًابيوأطاحتدكًافدكتهعلیھقذیفةسقطتالبیتمنخروجيبمجرد
بملامحهللجمیعأصفهوأنایوسفعنأبحثمُسرعةفنھضتالمستشفىفيوجدتنيإفاقتي

بھدوءواصطحبنيابنهومعھالمستشفىإلىمُسرعًازوجيجاءالساحرة.وابتسامتهالجمیلة
رفضوربماحینھافيكلماتهأستوعبلمجواره.إلىیوسفاختاراللهأنویخبرنيیبكيوھو
انھمرتالصمتمندقائقبعدلكنیفھمھاأنعقلي

أجلهمنأعیشمنليیعدفلمیوسفمعیأخذنيأناللهدعوتودموعي .
القصفمنھربًاأخرىمدینةإلىورحلناوالوطنالبیتفیھاتركناقاسیةأیامعليمرت

منونختبئنجريكناالمدنیین.النازحینقصفوابلیرحمونالمالبرابرةالصھاینةلكنالوحشي
العشوائيالقصفذلك

یصیبهلاحتىبابنهمُسرعةففررتزوجيالقناصةأحدقتلرفحإلىوصولناوقرب
.الرصاص



إلىأعلمولاووطنيوبیتيوابنيزوجيأبكيوأنابقوةأحتضنهوجلستنجوناأنناأصدقلم
إلالنایبقَولمعناوتخلىخذلناوالكلالأولىمنأعظمنكبةفتلكمصیرنا،ماھوولانذھبأین
قھريبكلوقلتأبكيالسماءوأناإلىرأسيفرفعتالله :

- وعدتالذينصركربیا

ماذانعلملاومستقبلنحياه،ومافقدناهمابكينامعًا،وبكيناسوايلهيعدلمالذيابنيواحتضنت
اللهبنصريقينعلىلكننالنا،يخفي .

تمت

قلبيوجدت

أرَلممعاملتنا؟يسيئونأويعذبوننالالماأسراهمنحنملائكة؟همأممثلنا؟بشرٌأهمهؤلاء؟من
يأكلون،ممايطعمونناإنهمللأسرى،الإنسانيةالمعاملةتلكمثلالعسكريةحياتيطوال

الإسرائیلیللجيشالعشوائيالقصفمنمأمنفينكونوأنبصحتناويهتمون .
منتخرجوافهمبطلاقةالإنجليزيةيتحدثونفوجدتهمبحمايتناالمُكلفينالجنودبعضمعتحدثت

الأديانكليحترمونوأنهمدينهمتعاليممنالأسرىمعاملةحسنأنفحدثونيالجامعات،
.والأجناس

ممارسةفيوغارقونللدماءمتعطشونهمجأنهموالمسلمينالإسلامعنفمعلوماتيعجبيزاد
حريةهوبالهميشغلماوكلمتحضرونأنهمرأيتهؤلاءمعلكنبالنساء.ومهووسونالجنس
دينهمشعائروممارسةوطنهم .

يحبونفهمأعرفه،أكنلمعالمًامعهمعرفتيومًاتسعينعنتزيدلمدةالأسرفيمعهمبقيت
سبيلوفييعبدونالذيالإلهسبيلفيفقطيكونموتهمولكنالحياةنحننحبكماالموت
وطنهمحرية .
وقالبشفقةإلينظرولكنهسيقتلنيفظننتهإلهبأيأؤمنلاأنيفأخبرتهدينيعنأحدهمسألني

:لي
- فيها،تخلدنارإلىالمآلبكينتهيثمدروبهافيتتخبطالحياةفيضالًاتحيامسكينأنتكم

الحياةفيماأجملفاتكلقد .
عنأيضًاسألنيلكنهالحياة،متعبكلاستمتعتفقدشيءيفتُنيلمفأناكلامهمعنىأفهملم

أكثريدفعمنمعأحاربجنديأنابللوطنأنتميلاأنيفأخبرتهوطني .
وقالفابتسم :

- أسرةلكأليسرجلياهذافيتفكرألمستذهب؟أينإلىوأنتبالمال؟سيستفيدفمنمُت؟وإن
تعيشلنمالمقابلتنتحرإنكتحياها؟التيتلكحياةفأيعنها؟تدافعمبادئأوإليها؟تعود

.لتنفقه
وقلتبأسىإليهنظرت :

- وحيدًا؟وأعيشالنهايةفيأحبتيسأفقدكنتإنالحياةقيمةوماأعيش؟لمن
معيصارمًاوكانالجويةالقواتفيطيارلأبوحيدًاولدًاكنتأنيوأخبرتهقصتيلهحكيت

فتاةلأنهاكثيرًاأختييدللكانبينمامثله،العسكريةللحياةأصلحرجلًايريدنيأنهبحجةجدًا
الذيالقاسيبالعقابأهتمولاأبيلأغيظمضايقتهاوأتعمدمنهاأغاركنتللتدليل.وتحتاج
أبيقسوةمنانتقامًاذلكأفعلوكنتمنييشكووالكلالمدرسةفيمشاغبًاكنتكماسألقاه، .

أخلاقيتحسنتإنأبيووعدنيالسماءفيبهاأُحلقوأنالطائرةبركوبأحلمكنت
وعدهأبيليحققالأسبوعطوالالسلوكحسنأكونأنعلىفحرصتمعهسيصطحبني .



زرعهاوأفسدتالحديقةمنورودهانزعتأنيأختيادعتالموعوداليومصباحفيلكن
أركبولمحلميمنحرمنيأنالنتيجةفكانتيتحمل،لنأبيقلبأنتعلموهيبشدةوبكت

أنوتمنيتوالغضببالحقدأشعروحديالبيتفيكنتوأختي.أمياصطحببلالطائرةمعه
للطائرةوقعحادثًاأنويخبرنيالبابيطرقأبيصديقوجدتالساعةنحووبعدجميعًايموتوا

بالمستشفىوأسرتي .
وفقدتلييستجبلملكنهصالحًاولدًاأكونأنوأعاهدهينقذهمأناللهأدعووأنامعهأسرعت

يتحمللمالذيأبيصديقدراستيعلىوينفقداخليةمدرسةفينفسيووجدتأسرتي.كل
أسبوعمنأكثربيتهفيوجودي .

تمامًاحياتيوتغيرتأسرتي،وأنقذلدعواتياستجابلكانوإلاإلهوجودبعدمحينهاأيقنت
قادتيوثناءكفائتيرغموأفغانستان.العراقفيباهرًانجاحًاوحققتبالجيشالتحقتعندما
يعاونونكانوالوحتىوالأطفالوالنساءالأبرياءلقتلبالسعادةأشعرلمأنيإلاعلي

علىوالإشفاقوالعطفالحبعلىوقدرتيقلبيفقدتأسرتيبموتأنيأظنكنتالإرهابيين،
اكنتأنياكتشفتأنيإلاالناس مخطئً .
سوىأجدلموتنفذأنمدخراتيكادتحتىجدوىبلاعملعنالبحثوحاولتالجيشتركت

لكنيالجنودوأدربخبراتيوأعطيهمجيشبأيألتحقفكنتأكثريدفعلمنقدراتيأجندأن
نظراتتحملعلىالقدرةلديتعدولمالدماءرائحةأحبأعدلملأنيالقتالعنامتنعت

الموتلحظةالأبرياء .
الأبرياءاليهودقتلفيويرغبونإرهابيينالفلسطينيينكلأنيقينعلىوأناهناإلىجئت

براعةمدىبنفسيرأيتالميدان.أرضفيالجنودقيادةمهمةفقبلتالبحرفيوإلقاؤهم
مدىورأيتمسلحة،بعصاباتأشبهبلنظاميجيشليسواأنهمرغمالفلسطينيينالمقاتلين
بلوالنساءوالأطفالالأبرياءقتلعنيتورعونلاالجنودأنحتىالإسرائیليالجيشوحشية
فلسطينيينأنهممنهمظنًاوجنوداسرائليينمواطنينقتلواأنهمحتىأحشاءهم،ونزع

.ويخدعونهم
أعدلمأنيإلاعهديأنقضأنأعتدلملأنيتراجعتولكنيمرارًاالقتالذلكمنأنسحبكدت

المنزلجدارعلىتهدمعندماأسركمفيسقطتحتىأمنعهم،أنكثيرًاحاولتبلمعهمأشارك
المخفيبارتجاجوأُصبتوضلوعيقدميفكُسرتوقصفتموهفيهاتحصنكنتالذي .

وقالوجههمنالبسمةحكايتيتمحُلم :
- لكنتمعتقدأوقضيةسبيلفيبذلتهالذيجهدككلكانفلوبشيءتؤمنلاأنكيؤرقكما

يلومكضميركوأنالأبرياءقتلرفضكهوسليمةمازالتفطرتكأنيدلماولكنراضيًا
ذلكعلى .
بتعجبلهفقلت :

- الأبرياءقتلعندينكميمنعكمهل
الواثقةالابتسامةبنفسفقال :

- أوعبادةدارأوامرأةأوصغيرطفلأوكبيرلرجلنتعرضألانقاتلعندمانبيناأمرنالقد
أحدعلىنعتديولاعلينايعتديمنإلانقاتللانحنحيوان،أوشجر .
وعلمونيبلدينهم،عنيحدثنيوأنبحراستناالمُكلفينأحدمعييجلسأنيومكلاعتدت
لحالتيالمناسبةالأدويةويعطينيعلاجيليتابعإلييأتيالطبيبكانالعربية.الكلماتبعض .
القتالفيوكفاءتيوخبرتيبدنيًاأقوىفأنامنهمأهربأنأستطيعكنتللشفاءتماثلتعندما
أكثردينهملأعرفيجذبنيشيءهناكولكنمنهمأعلى .

وهوآسريفقالمقابلبلاصفوفهمفيأقاتلوأنالتدريباتفيأساعدهمأنعليهمعرضت
:مبتسم

- أجلمنستقاتلأنتولكنالأقصىومسجدناأرضناتحريراجلمناللهسبيلفينقاتلنحن
مُتناوإنلنا،وتوفيقهاللهبفضلننتصرنحنفقطالعسكريتكتيكناأوبقوتناننتصرلانحنمن؟



ولنلنااللهلنصرنحتاجولكنناوخبرتكلقوتكيحتاجونهمربماالله.شاءإنالجنةسندخل
بينناباللهيؤمنلامنبوجوديتحقق .
غاضبًافقلت :

- دعوته؟عندماخذلنيوقدبهأؤمنلم
- إحدىفيالرضيعةوأختيأميفقدتأنابقضائهيرضىالحقوالمؤمنشيءكلفيحكمةله

ومنذوزوجته،وعميالأربعةوابناؤهوزوجتهوأخيأبيفقدتالحربأولوفيالعدو،غارات
بقضائهراضيًاباللهمؤمنًامازلتذلكومعأسرتيمنأشخاصعشرةنحوفقدتأسبوع

سبيلهفيوأحارب .
الصبرفيمثلهمأرَولمبلدانعدةفيقاتلتفقدالبشر،وصمودهمهؤلاءإيمانمنتعجبت

.والصمود
يتوقف،لاالذيالشديدالقصفرغمصلواتهمإلىالليلفيأستمعفكنتقليلنوميكان

امنهأفهملاالذيودعائهم كتابهممنيقرأوهوآسريصوتنفسيفيأثرماأكثرلكنشيئً
ايحرككانصوتهلكنالمعانيأفهملاأنيورغم قلبيفيشيئً .

يدعوالذيالدينذلكمنفتعجبتفشرحهاالأياتمعنىلييشرحأنمنهطلبتليلةذات
الكريمالقرآنمنمُترجمةنسخةليأحضرالتالياليومفيوالمساواة.والمغفرةللرحمة

معانيهاوفهمقرأتهافيوقتيأقضيفصرت .
حياتيطوالعنهأبحثكنتماوجدتأنيمعهوشعرتبصيرتيوأنارقلبيفيالقرآنوقر

السكينةوهي .
منهموطلبتصلاتي،فيلأتلوهاالآياتبعضوحفظتأصليكيفوعلمونيإسلاميأشهرت

لأتخلصالموتفيأرغبكنتفقدمعينهدفوليسأقاتلمرةفلأولللقتالمعهمأنضمأن
النعيمجناتأبلغلعلياللهسبيلفيللموتمتشوقالآنمعنى،بلاالتيحياتيمن .
بتدريبأقومأوفقطالورقعلىبخبراتيأفيدهمبأناكتفوالكنهمبإسلاميفرحتهمرغم

منوتيقنواثقتهمنُلتأنبعدالتصويب.دقةعلىأوالقتاليةالحركاتبعضعلىالمجاهدين
كفائتيفيهاوأثبتمُهماتعدةفيمعهمخرجتإيمانيصدق .

لحمايتيخلفيسيكونونمعيومنالرئيسيالعنصرفيهاسأكونكبيرةمهمةفيسأخرجاليوم
قبل.منأعرفهلمقلبيفيبانشراحأشعرولكنيلاأمسأعودكنتإنأعلملاوتغطيتي،

المجاهدينينصروأنالشهادةيرزقنيوأنسبقمالييغفرأناللهودعوتوصليتتوضأت
يشاءمابيفليفعلحياتيلهوهبتفقدسبيله،في .

الوعيوفقدتناسفةعبوةفيانفجرتعودتيأثناءولكنبنجاحونفذتهامهمتيفيخرجت
أحدليفقالصامتًابقيتإنماأسخطأوأبكِلمساقي.فقدتأنيأدركتأفقتوعندما

:المجاهدين
- الجنةإلىسبقتكلقد

لأحققاللهسبيلفيأجاهدوبقيتانتويتهعماأكفلملكنيلياللهقسمهبماورضيتفابتسمت
قلبيوجدتأنبعدأتراجعفلنالشهادةأوالنصرإما .
تمت

أعيشلمن



لكنهاالعالم،لأرىغزةقطاعخارجوأسافرطبيبةأكونأنأحلمكنتصغيرةفتاةكنتعندما
لابدولكنأحبهالامهنةوهياطفالكمعلمةأعملأنعلىالواقعأجبرني.أحلاممجردظلت

أعمالهبيتناللملابس.وغسيلوطهيتنظيفمنالمهامبكلأقومبالبيتأظللاحتىأعملأن
علىاصرتلكنهاتتعلملمبيتربةوأميبسيطمزارعمجردوأبيأخوةسبعةفنحنتنتهيلا

الكريمالقرآنوتحفيظنابلجميعاتعليمنا .
ينقطعفلاالصبيانوبنجيونالمالويجلبونويعملونيعاوننهلأنهمالصبيانيفضلأبيكان

اخرىعائلاتإلىوينتمينأخررجلفيأخذهنالفتياتأمانسله، .
عدةمنذالمُحاصرالقطاعخارجيأخذنيبشخصالزواجإلىبالخارجالتعليممنحلميتحول

أحلمكنتوطننا.داخلسجناءوأصبحناءشيءكلفيشديدنقصمننعانيفصرناسنوات
فمهماللفلسطينيينبالنسبةمستحيلحلملكنهقيودولاحدودبلاعالمإلىوالانطلاقبالحرية
بالإرهابواتهامنالناالدونيةالعالمبنظراتمحاصرونفنحنغادرنا .

وغزةقطاعفيوحديأناأتزوجبينمافلسطينخارجالعائلةبناتمعظمتتزوجأنالقدريشاء
أطفالطبيبمنوتزوجتبقدريرضيتالزيتون.كشجرةهنامغروسةأنييخبرنيالقدركأن

وحرصتوتربيتهمالأربعةالأطفالبإنجابلانشغاليعمليوتركتعليهامُرغمةحياةوعشت
لمالتيأحلاميعنيعوضنيذلكلعلالبسيطةأحلامهمألبيوأنوفتاةفتىبينافرقألاعلى

.تتحقق
ثمبالمستشفىلعملهوقتهفزوجيواحدةوتيرةعلىتسيرالتيحياتنامنبالمللاشعركنت

وطلباتالمنزلأعمالبينمطحونةوأناالحديث،علىقادرغيرالليلآخرمُنهكًاويعودالعيادة
عندوأسبوعوالديهعندأسبوعنقضيهفكناالأجازةيومأماتنتهي.لاالتيالأطفالومشاغبات

للخارجمعظمهموسفرأخوتيزواجبعدالقديمالبيتفيوحدهاظلتالتيأمي .
حركةنفذتهاالتيالعمليةتلكالأقصىطوفانحدثحتىفيهاجديدلامملةالحياةكانت

رأسًاالدنياانقلبتوبعدهاالإسرائیلیین،منكبيرعددفيهاوأسرت٢٠٢٣عامحماسالمقاومة
والمدارسالبيوتوهدمتبالمدافعالبيوتودكتبالطائراتاسرائيلقصفتناعقب.على

الأبرياءالمدنيينآلافوقتلتوالمساجدوالكنائسوالمستشفیات .
نراهنعدولمالأطفالمنخاصةالجرحىوإنقاذعلاجفييساعدالمستشفىفيزوجيظل

للموتالأطفالتاركًايخرجأنورفضالمستشفىحاصرواأنبعدخاصة .
تحيطالتيالقصفأصواتمنالمرعوبينأطفالهمنعندهأهمالناسفأطفالعليهناقمةكنت
يهتملالكنهجانب،كلمنبنا .

فاتصلتعنهم،بعيدًامازالفالقصفإليهأذهبأنمنيفطلبرفحفيأخيمعتواصلت
جدوىبلاومراتمراتالاتصالكررتالخدمة.خارجهاتفهكانولكنبذلكلأخبرهبزوجي

الممرضاتإحدىبذلكوأخبرتنيالمستشفىمبنىالصهاينةقصفعندماباستشهادهعلمتحتى
معهتعملكانتالتي .

لماذاأب؟بدونسيعيشونوكيفأطفالي؟سيفعلوماذابدونه؟بحياتيسأفعلفماذاباكيةانهرت
ظلالفرصة؟لهحانتحينماالقطاعويغادرالعقللصوتيستمعلملماذاهذا؟كللييحدث
الوطنمنالناسكلفروإنوطنيتجاهوواجبيرسالتيهو)عمليبكلمتهمتمسكلحظةلآخر
الريحمهبفينحنوتركناتحققترغبتههيوهانفس(لأخروطنيأتركيبقى؟لنمن .

علىحقيبةيحملأنمنهمواحدكلوعلىراحلونأنناوأخبرتهمأولاديوجمعتنفسيتمالكت
انهيارهممنخوفًاأبيهمبوفاةأخبرهمولمسنحتاجها،التيالضرورياتفيهاظهره .
أولاديمعوخرجتحقيبتيوأعددتملابسيأسفلوسطيحولوربطتهوالذهبالمالجمعت
عدةقصفوناإنماوالأطفالوالمرضىالسنكباروفيناالصهاينةيرحمنالمالنازحين.معوسرنا
يحملكانالذيالكبيرابنياختفىالمراتإحدىفيالأشجار.بينونختبئنجريفكنامرات
والرصاصوجههعلىمُلقىوهووجدتهحتىعنه.أبحثوأناأُجنفكدتالصغيرةأخته

معًاجسديهماالرصاصفاخترقأختهحمايةيحاولكانفقدجسدهيخترق .



فصوتأفعلماذاأدريولاالمشهدهولمنمصدومانبجواريوطفلايوانتحبتبكيت
الطفلينانتزعواالذينالنازحینبعضصوتعلىأفقتجانب.كلمنبنايحيطالرصاص
وأناتثبيتيوحاولواالآخرينبالطفلينواهتمواالنسوةبعضوأحاطتنييديبينمنالشهيدين

إحداهنليفقالتأنا؟لماذاواحدةكلمةلسانيعلى :
- سواءنافذفقضاؤهاللهبقضاءوارضيالنعيم،جناتفيشهداءفهماواحتسبياصبري

وزوجتهوابنيأبوايفقدتفأناوالنفيسالغاليفقدتمنوحدكولستلا،أمرضيتي
الفقدعذابمننعانيفكلناأبناء،ثلاثةفقدتوتلكوإخويها،زوجهافقدتوهذهوأحفادي،

بالطفلينواهتمياصبريربنا،يرضيماإلانقوللاولكننا .
أتكلملاصامتةوأناالطريقلإكمالطفلايمعالنسوةواصطحبتنيأولاديالرجالدفن

القصفعنالبعيدةالمناطقمناقتربناعندماالخوف.شدةمنبيمتشبثانشاحبانوطفلاي
هذهمننتخلصأومعًانعيشفإماطفلايفاحتضنتأخرىمرةالقناصةلرصاصتعرضنا
معًاالحياة .

فماتافقطكتفيأصابتبينمامقتلفيالطفلينالرصاصاتأصابتفقدأخررأيللقدرلكن
بهيستيرياأصرخصرتإنماالنازفةبجراحيولابألميأشعرلمالحياة.قيدعلىوحديوبقيت
السماءإلىانظروأنا :

- أعانيسأظلهلالحياة؟تلكمنلأرتاحمعهمتأخذنيولمتركتنيلمأعيش؟ولمنأنا؟لماذا
الأبد؟إلىوحدي
كانذلككلأنأظنوأناأولاديعلىأناديوكنتالمستشفىفيإلاأفقولمالوعيعنغبت
تواسينيوظلتنزوحنابدايةمنذمعيكانتالتيالنسوةإحدىإليكابوس.جاءتمجرد

بماليفيهواحتفظجسديعلىأربطهكنتالذيالحزاموأعطتنيالصبرمنيوتطلببكلماتها
.ومصوغاتي

والحياةوالأولادوالزوجالبيتشيء،كلأيامفيفقدتضائعة،وأناالمستشفىمنخرجت
إليهاللجوءوقررتأخيتذكرتمأوى.ولاعائلةبلاشريدةوصرتأبغضهاكنتالتيالرتيبة
رآنيأنوبمجردبيتهإلىللوصولطاقتيكلاستنزفتالعودة.أستطيعلنالقصففتحت

للشفاءتماثلتحتىوزوجتههورعايتهفيأيامًابقيتوالجسدي.النفسيألميشدةمنسقطت
أخيليفقالالبكاءيغلبنيفكانأستطعلملكنيأحزانيعلىأتغلبأنوحاولت :

- الاحتلالذلكسيطرةتحتبقيناطالماجميعًاغزةأهلقدرهوبلوحدك،قدركليسهذا
نبذلوأنبقدرنانرضىأنفعلينامريضًاحتىولاكبيرًاولاصغيرًايرحملاالذيالوحشي
ثمنندفعأنولابدوشاقصعبالمقاومةطريقلكنأرضناوتحريرلمقاومتهجهدناقصارى
شرفلينالواعزوجلاللهاختارهملقدالثمنهمكانواآلافوغيرهموأولادكوزوجكالحرية،
والدعاءالقرآنوقراءةبالصلاةوقتكواشغليباللهاستعينيحكمه؟علىسنعترضفهلالشهادة

والسكينةبالصبرقلبكعلىاللهيمنبأن .
تحتأيضًارفحوقعتحتىأيامعدةتنقضلمولكنالراحةببعضوشعرتأخيقالكمافعلت

مُخزٍصمتحولنامنصامتوالعالميُبادأنكلهالقطاعقدروكأنالقصف .
وبعدبجسديأطفالهأفديحينهاوكنتمنهأجزاءفانهارتأخيبيتالاحتلالطائراتقصفت
الجيرانهرعزوجته.ولاأخيأجدولمتهدمالبيتمنكبيرجزءأنوجدتالقصفانتهاء

اثنينمعيوبقيالأنقاضتحتمنوابنتيهازوجتهوأختوزوجتهأخيجثةفانتشلوالمساعدتنا
العائلة،منلهمبقيمنكلفأناحضنيإلىالأطفالضممتزوجته.أختوابنةأخيأبناءمن

الجثثدفنعلىالجيرانوساعدنا .
الأعمالتلكستتوقفمتىنعرفولاواضحغيرفالمستقبلأفعلأنيمكننيماذاأعرفأعدلم

الصغارهؤلاءأجلمنربمامراتعدةالموتمننجوتأنيأعرفهماكللكنالوحشية
مسيرةلنكملنعيشأوأهلنابباقينلحقفإماأمرهاللهيقضيحتىلرعايتهمجهديوسأبذل
نفسأخرحتىالصمودإلاأهلهويأبىيفنىأنالجميعيريدوطنفيالشقاء .



تمت

مهرجموت

وبيتناأرضناعنيدافعوهوأبيالغاشمالمُحتلقتلفقديتيمًاغزةفينشأتفلسطينيشابأنا
كانتفقدأخرىمرةالزواجأميرفضتأمي.بطنفيجنينمجردوأنابيتهامنأميوطردوا

بيتهدمبعدلأميجديبيتإلىعدنالي.حياتهاتهبأنوقررتعمهاابنوهوأبيتحب
للأطفالمستشفىفيبالتمريضلعملهاأميوعادتوأسرتهأبي .

تولىالذيجدييعاقبنيلاحتىالأخطاءارتكابأتجنبفكنتيتميبسببمُنكسرًاطفلًانشأت
علمنيكماالناسومساعدةالقرآنوحفظالصلاةعلىجديربانيالجميع.وليحبنيشأني

عملهاوقتفيجدتيمعتتركنيأميكانتدراستي.بجانبفيهافبرعتالنجارةمهنتهأسرار
كماطلبًا،لهاأرفضلاوشيءكلفيفأساعدهالجدتيالمُقربفكنتبمساعدتهاوتوصيني

ليدعواتهنأسمععندمابالسعادةوأشعريحتجنهفيماالمُسناتوخاصةالجاراتأساعدكنت .
فيأساعدهدكانهفيجديمعوبقيتالفنيالثانويبدراسةفاكتفيتكثيرًاالدراسةأحبأكنلم

اليدويالعملمنويتأففونالجامعيتعلميهمأكملواالعائلةأبناءكللأنمهنته .
شخصأيعنأتأخرلمانشغاليرغمولكنجيدودخلمجاليفياسمليوأصبحالمهنةأتقنت

ضعفينقطةتلكفكانتصغيرةطفلةأوالسنفيكبيرةامرأةلوخاصةالمساعدةيطلب .
انفقولأنيتحلم،كانتكماطبيبًاوأصبحتعليميأكنللملأنيعليالسخطدائمةأميكانت
بيتًاليليصبحالمالبجمعأكثرأهتمولاترىكمايستغلوننيمنمساعدةفيوجهديوقتي

كانمهمابرزقيراضٍوأنيسيرزقنياللهأنأخبرهافكنتوزوجة، .
الثمانينتجاوزتالتيوجدتيوأميأنامنيإلاالبيتوخلاجديوتوفيالعائلةأبناءكلتزوج
بهابأسلابصحةمازالتالحمدوللهلكنها .
الطيبالأصلذاتقريباتهاإحدىجدتيليفاختارتاتزوجأنوجدتيأميعليألحت

يومففيأخررأيللقدرلكنعليهم.والتعرفلزيارتهمأكتوبرمنالعاشريوموحددنافوافقتها
العدوانتقامفكانالاحتلالأبناءمنعددبأسرالمقاومةقامت٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابع

شيءأيلنايتركولمشيءكلفدمروحشيتهحيثمنتصوركليفوقالمحتل .
أناوبقيتالمستشفىبهماكتظتالذينالجرحىلتساعدالمستشفىتغادرلاوأمييومأولمنذ
نقلفيفأساهمالجيرانمساعدةعنيمنعنيلمذلكولكنشئونهاواتولىأرعاهاجدتيمع

إنقاذالناسبمساعدةوأحاولسكانهعلىانهارمنزلانقاضأرفعأوالمستشفىإلىالجرحى
الموتىوندفنالأنقاض،تحتالأحياء .

منهنجوتمنهكبيرجزءانهارالذيلبيتناشديدقصفذلكفكانكبيرانفجاروقعيومذات
لكنللجنة،معهاتأخذنيأنوأخبرهاأبكيوأناجثمانهاأخرجتجدتي.تنجُلمللأسفولكن
عدتوعندماوالجيرانأناندفنهافأسرعناأحبمنلرثاءفرصةحتىتمنحنيلمالقصفشدة

ترابكومةأصبحبيتناوجدت .
قيدعلىيُبقيناماالاحتلاللنايتركولموجدتيوالمالوالأدواتوالمحلالبيتشيءكلضاع

فيالناسبهاأساعدمعيوحملتهاأدواتيوأخرجتالأنقاضتحتونبشتأيأسلمالحياة.



صوبكلمنباللاجئيناكتظتالتيالإيواءمدارسفيتهدمماأصلحأويحميهممأوىصنع
.وحدب

أخرأعطيأومريضنقلفيفأساعدالمستشفىفيأميمعلأبيتأذهبالليلأخرفيكنت
أهلهافقدتانبعدوحيدةوهيالألممنتصرخجريحةصغيرةطفلةأطمئنأوالدواء، .

لملكنيالغاشمالمحتلضدووطنهأهلهعنيدافعمقاتلًاوأكونللمقاومةأنضمأنحلمتكم
أيأقتلأنأستطيعولاوالمشاعرالقلبرقيقاللهخلقنيفقدلذلك،الكافيةالشجاعةأمتلكأكن
لاطيبةتراهكانتجدتيلكنوجُبنًاوخنوعًاضعفًاذلكترىكانتأميسلاحًا.أحملأوكائن

اللهعندكبيروثوابهمالعبادلخدمةاللهاصطفاهمالناسمنقلةسوىبهايتميز .
ودورأخرنوعمنجهادوهذاالناسمعاونةأستطيعولكنيللمقاومةأنضمأنأستطعلمربما

الحياةفيمختلف .
ديارهمفقدواالذينالإيواءمدارسفيالأطفالقلوبعلىالبهجةلإدخالأستعدواليوم

مُهرجثيابأرتديانفقررتوالكآبة،بالفزعالمحتلوحشيةوأصابتهموذويهمبلومدارسهم
بكثيرعمرهايفوقماالحزنمنعرفتالتيالصغيرةالقلوبتلكعلىالبهجةمنقليللأدخل .
شاهدةرسالتيتبقىللقصفتعرضتإذاحتىملابسيفيمعيوأحملهاالرسالةتلكوأكتب

كلدمرالذيالعدووحشيةوعلىالناس،وإسعادمساعدةفيورغبتيالحياةفيدوريعلى
صمودناووإصرارناعزيمتناولاقلوبناتدميريستطعلملكنهشيء .
الأخبارنشراتفيخبر :

إقامةأثناءالأطفالوخاصةاللاجئينمنكبيرعددواستشهادالإيواءمدارسمنمدرسةقصف
الحفلمُهرجواستشهادعنهمللترفيهحفل .
تمت

نستسلملن

2023عامسبتمبرمنوالعشرينالثامنیومطفلتيمیلادموعدحان
، وسطالرقیقةالنسمةلتكونبفتاةأحلموكنتصبیانلثلاثأمفأناتمنیتھاطالماالتيالطفلةتلك

فيهأعیشالذيالذكوريالإعصارذلك .
فھيأحلاميكلمنأجملكانتدقیقة.وملامحأشقروشعرملونةبعیونجمیلةطفلةجاءتني

ولادتيموعدقبلإجازةعلىحصلتكنتلھا.مثیللاسعادةبھافسعدتبالملائكةأشبه
كانتولكنھاطبیعیةكانتالسابقةولاداتيكلالأطفال.بمستشفىكممرضةعمليمنبأسبوع
مرةككلوالوھنالألمبذلكبعدھاأشعرولمسھلةلملكولادتيفكانتالمرةتلكعدامامؤلمة .
سیتجاھلھازوجيأنأعلمفأناملكعقیقةأجلمنالولادةقبلراتبيمنجزءادخرتكنت
ھناكولكنمجتمعناطبیعةتلكحقًامنھم.العدیدینجبأنویتمنىالصبیانیعشقفھو

النھایةوفيتربیتھمفيوعبءحملأنھمیرىفكانزوجيأماأیضًا.البناتیحبونالكثیرون
منتمیًافیظلالولدأماوتتركناغریبلرجلنسلمھن
الفتیاتتجاهتفكیرهیغیرلمذلكلكنعالِتعلیمعلىحاصلأنهرغماسمھا.حاملًاللأسرة .



عملیةاندلعتوالجیران.الأھلوأدعوالعقیقةلأقیمأكتوبرمنالعاشریومأختارأنقررت
منمثلهنشهدلموعنفوقصفأحداثمنتلاھاوماأكتوبرمنالسابعفيالأقصىطوفان

بلشدیدًاالقصفیكنولمالناسودعازوجيفرضيعزميعنیُثنینيلمذلككل.قبل
عنابعیدًاسیكونمرةككلظنناه .

وضعتبینماالكبیرةالمائدةحولملتفونوالكلالأطباقوضعتووحضرواالجمیعدعونا
جمیعًابناأطاحعنیفبانفجاروفوجئناالماءلإحضاروذھبتالأطفالأجلمنأخرىمائدة

فوجدتنيأفقتظننت.ھكذاأوبالحائطرأسيارتطمتفقدبشدةأنزفوأناالوعيعنوغبت
رغممسرعةنھضتوقع.الذيالانفجارذلكأتذكربدأتثمشيءأتذكرولاالمستشفىفي

جمیعًا.فقدتھمأنيالكبرىالصدمةكانتوأبنائي.زوجيوأناديأصرخوأناالشدیدالألم
وأقولكالمجنونةأصرخصرتسواي.منھمیبقَولمالدعوةحضرمنكلاستُشھد :

- بعدھم؟سأحیاكیفمعھم؟تأخذنيلملماذاموتھمفيالسببأنایارب؟أبقیتنيلم

البرابرةالمتوحشونوقتلقصُفوالهالمجاوروالبیتبیتناأنعلمتبعدوفیمبمھدئحقنوني
القعیدةالمُسنةوجارتناورضیعتيوصغاركباروالجیران،الأھلكل .

الذینالأطفالوخاصةبالجرحىمكتظفوجدتهبالمستشفىلأتجولونھضتنفسيتمالكت
الأطباءوجعي.وحزنيأكبرمنكانترأیتھاالتيالمؤلمةالمشاھدخطیرة.اصابتھمكانت

مستمرتزایدفيفالأعدادھؤلاءكلمداواةوحدھمیستطیعونلاالتمریضوطاقم .
الأطفالعلاجفيأساھمكنتطفل.لكلالعونیدأمدأنوقررتوآلاميأحزانيتناسیت

طفلكلوفيملك،رضیعةكلفيأرىكنتمنھم.الرضعوخاصةعنھمالصدمةوتخفیف
علاجفيغرقتأولادي.أحد

آلاميفيأفكرلاحتىبالمستشفىیحتمونالذینالنازحینومواساةالأطفال .

بوطنناتمرالتيالفاجعةفتلك

موجوعةالقلوبوكلالشھداءمنالعدیدفیهبیتكلجعلت .

أھليبموتتسببيفيذنبيعنأكفرأنفقررتالعونیدإلینایمدولایرحمناأحدلا
المرضىآلامأخففبأنوجیراني .

أطباؤھاوبمرضاھاالمستشفیاتیقصفصاربلوالمدارسالبیوتبقصفالاحتلالیكتفِلم
فیماعلمتهماولكنالجحیمذلكمنالفرارالبعضاستطاعإلیھا.النازحینوحتىوممرضیھا

كلهاغزةفيآمنمكانھناكیعدولملجحیممكانكلحولواأنھمبعد .

غادروامنمعأغادرأنرفضتولكنيساعةخلالالمستشفىاخلاءمناالاحتلالطلب
منھمأحدإنقاذأستطیعفربماتركھمأستطیعولاخاصةلرعایةیحتاجونخُدجأطفالفھناك .

وبعضالمرضىمنالعدیدوقتلالمستشفىقصفعنالأخبارنشراتفيخبرالتالياليومفي
رفضواالذینالتمریضطاقم

إنسانيةذرةولارحمةبلاالخُدجالأطفالوكذلكالمغادرة .

تمت



الأرائكعلىمتكئين

سُررعلىالإتكاءومنهاسيلقونهاالتيوالراحةالجنةأهلنعيمالكريمكتابهفيعزوجلاللهذكر
وسيرفلونالدنيافيلهتعرضواوعذابتعبكلسينسونذلكوعندالأرائكعلىأوفرُشأو

الدائمالنعيمفي .
سُررعلىمتكئينوغانياتوملوكلمشاهيرالسنينعبرعديدةدنيويةمشاهدبخاطريفمر

هلترىوتساءلتوالمُحرمةالمُباحةالملذاتوكلبالراحةويستمعتونالدنيافيوأرائك
الجنة؟بأرائكسيتمتعون

وحشيلقصفبيوتهمتعرضتأبرياءلمواطنينعقليفيمحفورًامشهدًاتذكرتوعندها
ويقولونالقهوةيحتسونبيتهمدماروسطعليهايجلسونأريكةسوىمنهايتبقَولموهمجي
وطنناولابيتنانغادرلنبثبات .

الخرابوسطكرسيهعلىيجلسوطنهعنللدفاعحياتهكرسلمناضلأخرىصورةثم
لنفسأخركرسيعلىالمشهدونفسلوطنه،المُغتصبالعدوليكيدبثقةويبتسموالدمار

أنتؤهلهالتيالكبيرةمكانتهرغموطنهعنليدافعوإباءشجاعةبكلوقفعندماالمناضل
عليهيقدرفلمللمناضلينالأولىالصفوفبينيكونانإلاأبىلكنهالعدو،لدحرليخططيختبئ
الكرسيعلىبألمفجلسيدهفيالمناضلوأصيبالبيتفانهاربالدباباتقصفوهبأنإلاأعداؤه
لحظةأخرحتىيكافحظلالأخرىوبيده .

نضالبينللوطنكرسهاشاقةرحلةنهايةبلالنضالنهايةليستالنهاية،لحظةأتتثم
الأبديةالراحةوفيهااللهمعوالصدقالفخريكللهانهايةللاستسلام،ورفضوإباءواعتقال

النعيمجناتفيالأرائكعلىوالاتكاء .
تلكسنختارالأرائكأيونختارلنتدبرنتوقفأنعليناوالآنبينهمكبيرفارقولكنأرائككلهم
النعيم؟جناتفيالأبديةالراحةتمنحالتيأمالدنيافيوالرفاهيةالمؤقتةالراحةتمنحالتي
تمت

الخاتمة

منالآلاففهناكتنتهيولنلموالصمودالنضالحكاياتولكنالقصصمنجعبتيفرغت
وعدناالذيالنصرنحققعندماتنتهيسوففالحكاياتوصفها،عنالقلميعجزالتيالحكايات

اللهبإذنقريبوهوبهالله .
لطفينجلاء
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